


مفهوم المنهج العلمي 


يمنى طريف الخولي 


ههمنداوىي 


]امهو اتيج لمن 


يمنى طريف الخولي 





الناشر مؤسسة هنداوي 

المشهرة برقم ٠١08051١‏ بتاريخ 5011/1١/51‏ 

؟ هاى ستريت: وندسورء 11:2 51:4, المملكة المتحدة 
تليفون: ؟9905م ١1/09‏ (0) 44 + 

البريد الإلكتروني: 120127511.01:8[ ©0251 طنط 
الموقع الإلكتروني: 025971-08 طقط. 188717 / / ومااط 


إِنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكارهء وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


تصميم الغلاف: ليلى يسري. 
الترقيم الدولي: 5١2١ ٠‏ "لاه ١‏ للا 


صدر هذا الكتاب عام 5١16‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٠١١‏ 


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي. 
يُمنّع نسخ أى استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أى 
ميكانيكية» ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة 
أى استخدام أية وسيلة نشر أخرىء» ومن ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي 
من الناشر. 


0351 طتط 2020 © غخطع تدومه© 
تله 265 دأطعة؟ للذط 





المحتويات 


إهداء 

المقدمة 

-١‏ المنهج العلمي ... لماذا؟ 

ال 

؟- العلم والمنهج 

5- منهج العلم أم مناهج العلوم؟ 

#ت,تطوو نطرزية المتهج العلمي 

- المنهج العلمي في التاريخ القديم 

لاد من الحضبارة الإسلمية إى:العلم التعديث 
8- المنهج العلمي والحداثة 

2000 العلمي في حاضرنا ومستقبلنا 


١ / 


إهداء 


إلى الجيوفيزيائي الدولي عبد الله إبراهيم أبو العلاء 
عقلية علمية ومنهجية من طراز رفيع؛ 
شخصية جادة على طريق قويم, 
نفس آمنة في أفق رحيب. 


مفهوم المنهج العلمي في طليعة المفاهيم؛ التي يمثّل استيعايُها وتوظيفها وعدا حضاريًا 
أكيدًا؛ فكان مفهومًا يتبوأ موقعه المرموق في الخطاب المعرفي والثقافي معًاء ويُراد له عن حقٌ 
التوطينْ والتفعيل. المنهج العلمي باختصار أنجح آلية امتلكها العقل في مواجهة الواقع 
والوقائع» فيما يجسد نواتجها العملاق الماثل: العلم» أروع تجليات العقلانية في الحضارة 
الإنسانية» وأشدها إثبانًا لحضور الإنسان؛ الموجود العاقل في هذا الكون» وقد بات العلم 
الحديث من أقوى العوامل الفاعلة الموجهة؛ بل المشكّلة للفكر وللواقع معّاء وفي النهاية 
يمكن القول دائمًا إن العلم أنجح مشروع ينجزه الإنسان. 

مفهوم «المنهج» في حد ذاته يعنى الطريق الواضح والطريقة الناجزة» و«المنهج 
العلمي» تمثيلٌ وتجريدٌ للعقلية العلمية والتفكير العلميء لطريق العلماء في بحوثهم 
وطريقتهم في إنجاز كشوفهم, والإضافة إلى نسق العلم طابقا فوق طابق. وكما أكدنا 
مرارّاء مهما تمخضت مسالك العلماء في النهاية - أى في تطبيقاتها - عن إنجازاتٍ 
تلغي الزمان والمكان» كالسفر بسرعة الصوت والتواصل بسرعة الضوءء غزى الفضاء 
والذرة» فك شفرة الحياة ولغز الثقوب السوداءء التحكم في النانى تكنولوجي ويه؛ تحويل 
مجاري الأذيان واحكور ان الميها ره «جددسة الوزوكات ومقاومة الرينة ومدااواة العاهات 
الجسدية والنفسية والاجتماعية ... إلى آخره, أو بالأحرى إلى غير آخر ... مهما تحققت 
إنجازات تتضاءل بجوارها معجزات الأساطير. سيظل المغزى الأعظم للمنهج العلمى هو 
أنه تجسيد لطريقة في التفكير والفعل سديدة مثمرة» يمكن تسخيرها في كل تعامل مع 
واقع متعين» وليس في البحث العلمي فحسب. أجلء يستقي المنهج العلمي أَرُومته من قلب 
ما ل العلماء ومعترك كفاحهم الضاري والنبيل» لكنه يمكن أن ينصب في الواقع الثقافي 
كبلورة مستصفاة للتفكير المثمر الملتزم بالواقع والوقائع؛ بالانتقال من المشكلة لحلهاء 


مفهوم المنهج العلمي 


تعقيل السَّير نحى الهدفء التآزر بين العقل والحواسء تكامل القوى المعرفية التحليلية 
والاختبارية والنقدية والإبداعية معًا ... 
وسبيلنا الآن إلى تنضيد وتوصيف وتعريف هذا المفهوم النابض الشامخ, في مقارباتٍ 
تحليلية وتتبعات تاريخية مكّاء تسفر عن رحلة مع العقل العلمي تمتد بطول التاريخ, 
ويتحاور فيها الشرق والغربء نستهلها في الفصل الأول بعرض إيجابيات يحملها هذا 
المفهوم؛ قد تغري بخوض رحلة تعريفه والتعرّف عليه. يتناول الفصل الثاني مفهوم 
«المنهج» أصلًاء وكيف كان هاجسًا ملازمًا للفلسفة» وكيف توالد عنه مفهوم محدد للمنهج 
العلمي. وتتوالى الفصول مبينةً كيف نشأت فلسفة العلم» لتكون منشغلة أساسًا بمفهوم 
المنهج العلميء وكيف تطورت صياغته وتسير قَدمًا نح المزيد من النضج والفاعلية: 
وكيف سار مفهوم المنهج العلمي ذاته عير التاريخ» وما الدور الذي قام به تراثنا في هذا 
الصددء ثم ما الدور الذي قام به «المنهج العلمي» في خلق وتمثيل قصة الحداثة» وكيف 
تصاعدت منظورات مستجدة له أكثر خصوية في ما بعد الحداثة» تمثيلًا لما صاحب المفهوم 
بالانتقال من زمن الثورة الصناعية وصلابتهاء إلى زمن الثورة المعلوماتية وسيولتها. ونصل 
في الختام إلى السؤال الأهم: كيف يمكن تفعيل المنهج العلمي وتوظيفه في واقعنا الحاضر 
وفي مستقبلنا. 
هذه بعض تساؤلات كبرى تضوي تحت لوائها تساؤلات جانبية وفرعية» تتواتر 
مناقشاتها ومحاولات الإجابة عنها إِبّان مصاحبتنا لمفهوم المنهج العلمي؛ ومتابعة عقلانيته 
التعتيوية عن | التفي عر لل ا 
يمنى الخولي 
جامعة أحمد بلوء نيجيريا 
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الفصل الأول 


المنهح العلمي ... لماذا؟ 


)١(‏ مدّى واسع ممتد 


قبل الخوض في تعريف مفهوم المنهج العلمي والتعرّف على أبعاده وآفاق عالمه؛ نسأل قَبِلًا: 
لماذا هذا الخوض؟ لماذا يعد طرح مفهوم المنهج العلمي مهمةٌ وأمانة ورسالة؟ ولماذا يُعَد 
اكتساب هذا الطرح تنمية عقلية حقيقية ومبتغاة؟ 

قد يبدو للوهلة الأولى أن الإجابة على هذاء تأتي توًا من حَلّبة المنهج العلمي؛ أي البحث 
العلمي ذاته كقوة عظمى امتلكها الإنسان؛ وأهم مُنتَج مؤثّر في واقعه. لتكون الإجابة: 
إن الطرح المتكامل لمفهوم المنهج العلمي؛ المستشرف للآفاق والمستقصي للجذور - على 
نهج الطرح الفلسفي - إنما يجعل العلماء أكثر ألفةٌ بعالمهم يضع النقاط على الحروف. 
فيزداد طريق التقدم العلمى وضوحًّاء وتزداد معدلاته صعودًا. 

ريما يكون هذا جانبًا من الإجابة على السؤال المطروحء ولكنه ليس الإجابة كلها 
ولا حتى أهم ما فيهاء الفلسفة حين تعمل على تعريف وتقنين مفهوم المنهج العلميء 
فإنها لا تجرّد محض طريقة يتَّبعها العلماء في بحوثهم: كأدواتٍ فنية خاصة بأهل حرفة 
بعينها وإن علا شأنْهاء إنما تُبلور أسلويًا من أساليب التفكير الملتزم والمثمرء هو أنجع 
طريقة |مضكى] الإفساق التعافل. هم الواقع وحك مشتكلاته »يفول حان فور اليه ج1818 
©1351 : «إن للمنهج العلمى مدّى يمتد من العالم إلى الإنسان المتوسطء ومن الميكانيك 
الميجنة إلى الكمدانت الميفولة:ق السناة اليومية؛ فلن هداك مهالاق حصلا محال العلم 
ومجال الحياة. والمنهج العلمي ليس تقنية خاصة بذوي الاختصاصء كما يختص خبراء 
التأمين بنظام الاحتمالات» والقضاة بالقانون؛ وعلماء الآثار المصرية بالهيروغليف؛ بل هى 


مفهوم المنهج العلمي 


أحد الوسائل المعطاة لكل إنسان؛ وأكثر هذه الوسائل سهولةً وضمانًا لمعرفة العالم» الذي 
انتظم فيه الإنسان: الكون والأرض والنباتات والحيوانات والأشخاص. ' 

المنهج العلمي في جوهره آلية إيجابية فعّالة» لتّعامل الإنسان مع وقائع عالمه, تقوم على 
التآزر والتحاور بين قدرات الذهن ومعطيات الحواسء وهذه آلية كامنة في كل عقلٍ بشري» 
وتبلغ أقصاها في البحث العلمىء تمامًا كما نقول إن القدرة الفنية كامنة في ا وأي 
طفل لااقة أن يقارون 'الرسف لق هذه القدرة فلع أقضاها نع القدافن العظام: أو أن 
القدرة على الكتابة كائنة لدى البشر أجمعينء وأي تلميذ لا بد أن يكتب موضوع الإنشاء. 
لكن هذه القدرة تبلغ أقصاها لدى الكتّاب العظام. كذلك آلية الحوار الإيجابي المثمر بين 
الذهن ووقائع العلم كائنة في كل العقولء في مدّى واسع ممتدء وينبغي العمل على تنميتها 
ناكماء ومن الكلية عتم أقمنها وتاروديا نل العلهوالنجية العلفي.-” 

وَإذ نستقي خلاصة طريق وظريقة العلماء في معاملهم نشدانًا لتقنين هذه الآلية, 
نجدها تقوم على فرض أبدعه عقل الإنسان / العالم يخرج منه بنتائج جزئية يهبط بها إلى 
الواقع التجريبي ليختبر الفرضء فيقبله أو يعدّله أو يرفضه؛ ليكون مسير ومصير الفرض 
في نسق العلم وفقًا لشهادة التجريب على كفاءته في حل المشكلة المطروحة للبحثء وأداء 
المهام المعرفية التي وضع من أَجُلها. إنه الحوار الخصيب والتآزر الجميل المثمر بين العقل 
والتجريبء الفهم والحواسء اليد والدماغ, الفكر والواقع؛ لذا كان المنهج العلمي صورة 
مثلى لما يمكن أن نسميه: العقلانية التجريبية. وفي تفعيل هذا نتعلّم تكاملًا بين ملكتين 
إدراكيتين أو القوتين المعرفيتين» فلا جنوح لطرفٍ ولا إقصاء لآخر. 

في المنهج العلمي يتجلى العقل حين يرسم سبلًا موجّهة ناجحة» حين ينطلق بمجمل 
طاقاته وقدراته أقصى انطلاقة في محاولاته الجسورة لوضع الفروض العلمية؛ لكنها دونًا 
عن كل انطلاقات العقل؛ ملتزمة بالواقع بما تنبئ به التجربة» لتتعدل الفروض أو تُقبل أو 
تُلغى وفقًا له. المنهج العلمي التجريبي يُنصِت لشهادة الحواس ومعطيات الوقائع؛ فتعيّن 
موضع الخطأ والكذب في الفرض حين يتعارض معهاء يتم تصحيحه والبحث عن فرض 
جديد متلافٍ لذلك الخطأ. يُعرض بدوره على محكمة التجريبء ويتم تعديله بفرض جديد 
... وهكذا دواليك في متوالية لتقدم لا يتوقف أبدًا. البحث العلمي فعالية مستمرة» تحمل 


١‏ جان فوراستيه: معايير التفكير العلمي؛ ترجمة فايز كم نقشء منشورات عويداتء بيروت, 19759م, 
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المنهج العلمي ... لماذا؟ 


في صلب ذاتها عوامل لتناميها وتقدّمها المتواصل دومًا. كل إجابة يُتوصّل إليها تطرح 
تساؤلات أبعده فيؤدي كل تقدُّم إلى تقدم أعلى. ومهما علونا في مدارج التقدَّم فلن تغلق 
المعامل أبوابهاء ولن ينتهي البحث العلمي أبدّاه بل يزداد حميةٌ ونشاطًا في سعيه الدءوب 
الخ دو الحا ترا 7 

إن العلم صنيعة الإنسان» فعالية نامية باستمرارء كل خطوة قابلة للتجاوزء للتقدم؛ 
لذلك لع العم بذاء سما من حفافق قا طعا ويل هو فق من فروحن باجحةء كل يوخ 
روك انح من ببانقتها: أحدى وأقدن هن ,الوضف والتفشي: والتيق والستيطرة كل .يوم 
جديد يتلافى أخطاء وقصورات القديم؛ فيلغيه أو على الأقل يستوعبه ويتجاوزه. ويقطع 
في طريق التقدم خطوة أبعد منه. في صيرورة - تغيّر مستمر نحو الأقرب من الصدق؛ 
الأفضل والأقدر. 

وفي خضم هذه الحركية التقدمية الجبارة: ينتصب مارد المنهج العلمي» بوصفه الثابت 
الديناميكي إن جاز التعبيرء أو القوة المثمرة الولود لكل ما يتواتر من تغيّرات. في رحاب هذا 
المارد تقوم وقائع التجريب بدور ناقدٍ قاسء لا يعرف الرحمة حين تعيينه لمواضع الخطأ؛ 
دو الفيصل والفازوق :ين الصسق والكذيء القاضئ:الكافم 'ذي الخكم المرحب النقاةةإنها 
مسئولية عسيرة أمام الواقع والوقائع؛ لا يقوى على الاضطلاع بها إلا المنهج العلمي. 

ولعل تفعيل المنهج العلمي في مداه الواسع الممتدء يمكن أن يأتي بأبسط نواتجه في أن 
نضطلع بشيءٍ من هذه المسئولية إزاء الواقع والوقائع؛ مما يؤدي إلى كبح جماح الاسترسال 
ف« الإنشافيات بوالحظانيات» واالخوض: فى لفي القول:: والكقاليظ: والكائرة» والافاع هن 
القضية ونقضيهاء فضلًا عن الدفاع عن قضية خاسرةء تشهد الوقائع ببطلان أسانيدها ... 
أو استمران وسا ذل كاشلة حتون الوقاقم كمورها عن زلوع كاياتها؛ تمد واس مطل 


(؟) تقدمية والروح نقدية 


نلاحظ كيف فُرضت مقولةٌ التقدم والتقدمية ذاتهاء منذ مستهل حديثنا عن المنهج العلمي؛ 
ويحق القول إن البحث العلمي هو التمثيل العيني لمقولة التقدم في حضارة البشرء والمضمار 
الوحيد فيها الذي يملك ضمانات كافية» تشهد بأن غده سيكون أثرى وأقوى من يومه؛ 
مثلما جاء يومه أثرى وأقوى من أمسه. 

التقدّم 220885 يعني السَّير قَدُما إلى الأمام. وهذه الكلمة الإنجليزية مأخوذة من 
الكلمة اللاتينية 281081655115 التي تعني قطع حيّز إلى الأمام» سواء في الزمان أو في المكان؛ 


1 


مفهوم المنهج العلمي 


قطع مسافة في السَيره وأيضًا تقدَّم في العمر. وقد برز مفهوم «التقدم» كمصطلح فلسفي 
مهم في العقود الأخيرة من القرن السابع عشرء ليفيد قيمة إيجابية تمثّلها حركة خطية: 
ليست دائرية وليست تراجعية. وقامت مقولة التقدم بدورها المعروف في الفكر الغربي» 
وكانت من مقدمات عصر التنوير في القرن التالي. وأخيرًا جاء عصر ما بعد الحداثة في 
النصف الأخير من القرن العشرين» وطّرح مفهوم التقدم لمناقشات مستجدَّة في الفكر 
الغربي. ومن ناحية أخرىء كان الفكر الإسلامي في المشرقء قد شهد الحركة الوهابية» التي 
أكّدت أن التقدّم حركة قهقرية. ثم ظهرت تيارات فلسفية لا تمانع في أن ترى التقدم عودةً 
إلى الوراءء إلى عصور مضت بدت لهم لا تّبارى ولا تُمارى. وبصرف النظر عن هذا وذاك؛ 
رب قائل إن الفن التشكيلي في عصر النهضة أفضل منه الآن: أو إن تأثيث المنازل على الطراز 
الكلاسيكي أجمل من تأثيثها على الطراز الحديث» أو إن طعام الأجداد أشهى من طعامنا 
ا ن العمارة في مرحلة ما كانت تحمل زخمًا جمالياء افتقدناه الآن وكانت مريحة 

كثر ... إلخ» ولكن لا يقولن أحدّ البتة إن العلم في أية مرحلة سابقة كان أفضل منه الآن؛ 
7 مرحلة لاحقة. 

من أجمل جمالات العلم والمنهج العلميء أن قيمة التقدم فيه محسوسة تمامّاء ولا 
مجال لخلافٍ أو جدالٍ بشأنها. ل بمناقشاتِ عاصفة حول طبيعة 
التقدم العلميء وهل هو تراكم متوالٍ: كشفٌ فوق كشفٍ ونظرية بجوار نظرية: أم هو 
ثورة مستمرة: استيعابٌ وتجاوز مستمر لما هو كائن» ايان دورات جديدة بمنطلقات 
جديدة» تتيح دائمًا رؤية أوسع وسيطرة أعلى ... أم إن التقدم العلمي حوار جدلي بين 
التراكم والثورة: بمعنى تراكم تراكم ثم ثورة ... تراكم تراكم ثم ثورة.' وأيضًا ثمة الجدال 
حول معايير التقدم العلمي: هل هي معرفية نظرية أم براجماتية عملية, أم كلتاهما معًا؟ 
ولكن التقدم في حد ذاته؛ مثوله في العلم ومثول العلم فيهء واعتماد المنهج العلمى طريقًا 
تكفا ل مسالة حضوو ةوه متطف ليا قاجميا الكدة ركهوية اميا النرفنة: 

من أية زاوية التقدمُ في العلم غاية منشودة ومأمولة ومتحققة؛ ببساطة تعني حذف 
قصورات وأخطاء. تعني مزيدًا من الاقتراب من الصدق / الحقيقة» تعني يات أوفى 


؟ في تفصيل فلسفة التقدم العلمي: الفصل الأولء «العلوم الطبيعية ... منطق تقدٌّمهاء»» من كتابنا: «مشكلة 
العلوم الإنسانية: تقنينها وإمكانيات حلها»» ولهذا الكتاب أكثر من طبعة: الطبعة السابعة» دار رؤية 
القاهرة, 1١١‏ ٠5م‏ ص 65 
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وقوّى تفسيرية أعلى وتنبؤات أدق» وبالتالي مزيدًا من السيطرة على الظاهرة» ومزيدًا من 
حلولٍ لمشاكل وتحقيق أهداف, والأجمل أن التقدم ليس فقط غاية منشودة في العلم؛ ثاى 
في منهجه. ٠‏ بل هو واقحّ ماثل متحقق دائمًا. 


وكما اتفقناء المنهج العلمي في جوهره هو العقلانية التجريبية؛ فلا تجريبية فجة غشوم 
تنحصر في معطيات الحواس. تسوخ فيها بغير أن تشرئب عنهاء ولا تحليق للعقل في 
سَدّم الفكر الخالص المنذرة بالتشتت والتهاويم والجنوح. إنه حوارٌ مستمر وضابط بين 
الطرفين؛ بين الفكر والواقع. وكما ذكرنا لا جنوح لطرفٍ ولا إقصاء لآخر؛ فيقي من مغبة 
التطرف المتصلب والمنفلت نحو حدَّ أو طرف بعينه. تمامًا مثلما يقي المنهج العلمي من 
عمال القيول 'الكسس ترا تخامرة بوالتضلن رين أطريهاة ما دام كل شيء فيه خاضعًا 
الاكتيان. والقل والتمتجيصر؟ خاميها: الحكمة التدرين: 

لست الكهورة حهرنا ككارف مناه الفرضن الكلحة نقذ رما فين سائعة الكقيان القرقن 
العلمي واستنطاقه واستشهاده واستجوابه وتمحيصه؛ بعبارة: موجزة التجريبية العلمية 
في جوهرها هي الاختبارية والقابلية للاختبار 1]97ام5]35©], وأن تكون العبارة تجريبية 
فهذا يعني أنها قابلة للاختبار» وأن تكون العبارة التجريبية علمية» فهذا يعني أن المنهج 
العلمى فو انخجارها !كاد عور لاقم تدرحة موكنة وك أن تلحمظ أعرقررة اللغة 
العربية التي وضعت مصطاح «المختين مرادقًا للمعملء ورمزة النمطي أنبوية «الاختبار» 
الشهيرة. إن التجريبية هي الاختبارية» وهي النقدية. الاختبارية النقدية هي سي التقدم 
المستمر في العلم. والروح العلمية روح نقدية على الأصالة. 


يتقدم الآن كارل بوير 205261 .1 122311 (1195-1105م) فيلسوف المنهج العلمى الأكبر, 
الذي قيل عنه: «إنه المفرد العَلّم الذي يُشار إليه بالبنان» حين طرح السؤال عن المنهج 
العلمري 7وقد تمك كار مومونقطة محر لحان اسكتدت: فلسفكة عل أ الخاضة اطق 
المميزة للعلم, هي القابلية للاختبار التجريبي والتكذيبء للمواجهة مع الواقع والوقائع, 
للتقق. والزاضعة واكتشاف"الخظأ؛ اكتشافموظن الكذب:والقمارضن مع الواقم؟ التصبوننه 


* ,21655 تإأأوتتء 'كنطل] 71086طصسدة© ,0122© جنم سطدد1 ج1130 :عع ك5 0جام تزه 8 ,عمنتمطاع من1[ه2 متطمل 
14 .2 ,1996. 
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والاقتراب أكثر من الصدق / الحقيقة: فيتأتّى التقدم المستمر. وضع بوير معالجته الشاملة 
للمنهج العلمي ومنطقه؛ على أساس الاختبارية التكذيبية» التي لا تعدو أن تكون أسلوب 
الحسالمشقصن بالعلم» والدئ يجعله داك التقذم-موكةا أن التقذ.«دماء:الحياة للتفكير 
العقلاني وللتقدَّم في العلم, وفي الحضارة على الإجمال. إن بوبر في فلسفته الرائدة للمنهج 
العلمي يعوّل التعويلَ الأكبر على مفهوم النقدء وقيمة النقد والدور العلمي للنقد حتى 
فكع بحلاقة اللننه م بر العش افيه التقةيةن 1 

التفكير العلمي هو ذاته التفكير النقدي, والمنهج العلمي منهاج نقدي. النقد بمعناه 
الحرفي؛ أي بمعنى الحرص الدائم على تصيّد الأخطاءء وتعيينها من أجل تصويبهاء هو 
لا سواه روح العلم والأنفاس المترددة في صدرهء هو مَعلّمه. قد يتبدََّى التفكير العلمي 
بوصفه المقابل للتفكير الأسطوريء ولكن يمكن القول إن العلم له هو الآخر أساطيره. 
وقد يقدّم تصورات يصعب على الحس المشتركء والإنسان العادي في حياته العادية» أن 
يتقبلها أى يتعايش معها؛ أشهر الأمثلة على هذا نظرية النسبية لآينشتين» حيث تتغير 
الكتلة بتغيّر السرعة» والزمن بُعْد رابع يتباطأ هو الآخر بزيادة الكتلة» ويسير بسرعاتٍ 
واتجاهات مختلفة. والعلم يقدّم أفكارًا وتصورات حاشدة ومحملة بالكثيرء تقوم بدور 
كبير وتتحمّل مستوليات معرفية جسيمة؛ ثم يقلع عنها وتذوي جانبًاه وأشهر الأمثلة على 
هذا فرض «الأثير» لتفسير انتقال الضوء والإشعاع؛ لذا أمكن القول بشكلٍ ما إن العلم هى 
الآخر يصنع أساطير. يظل الفارق الحقيقي الحي بين الفكر العلمي والفكر الأسطوريء 
أن الأساطير تظل ثابتة على حالها دائمّاء وقد يُضفي عليها التفكير الإيقاني المتزمت 
(الدوجماطيقي) مزيدًا من الثبات. أما المنزع النقدي في العلم والمنهج العلميء فيغيّر دومًا 
من أساطيره في اتجاه التقدم, والاقتراب الأكثر من الصدق؛ لأن النقد يحذف الخطأ ويقلّل 
دومًا نطاقه. 

إن المنهج العلمي هو أسلوب التفكير النقديء هو عقلانية نقدية بقدْر ما هو العقلانية 
التجريبية. وتبقى ملاحظة أنه في الآن نفسه أسلوب التفكير المبدع: ولما كان هذا الإبداع 


مسئولًا أمام محكات المنطق وقياسات الواقع: أمكن أن نسميه أيضًا العقلانية الإبداعية. 


وقارن: عرْضنا النقدي لهذا الكتاب الجميل في: ما وراء العلمء السياق الإنساني الأرحبء سلسلة 
عروض» المكتية الأكاديمية, القاهرة, + ١م‏ 

وراجع: د. يمنى طريف الخولي؛ فلسفة كارل بوير: منهج العلم ... منطق العلمء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. الطيعة الثانية, ا ١5م‏ 
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المنهج العلمي ... لماذا؟ 
(؟) إبداع ومسئولية 


حين يقال المنهج العلمي بأَلِفٍ ولام العهد كمفردٍ عَلّم يكون المقصود عادةً هو المنهج 
التجريبي. وقد اشتهر العلم الحديث بتجريبيته؛ وبات القول إن العلم تجريبي يشبه القول 
إن الشمس تشرق في النهار والماء هو الماء. على أن التجريبية كما أشرنا ليست معيئًا نغترف 
منه الفرض العلميء بل ساحة لاختباره. في المنهج العلمي يجتاز الفرض والتمحيصات 
المنطقية؛ والقياسات الكمية الدقيقة والاختبارات التجريبية» ليحصل على جوز المرور إلى 
نسق العلم؛ فيمثّل إضافةٌ وحصادًا علميًا وحصيلة معرفية. الفرض الناجح هو اللبنة 
والإنجاز الملموس. والسؤال الآن: من أين يجيء الفرض أصلًا ؟ 

لعل هذا السؤال يناظر السؤال: من أين 8 الحب؟ فلا إجابة محددة على أي منهماء 
وإذا كان هذا سؤالًا عن المصدر؛ «فليس هناك مصطر ني لا سواه للمعرفة. والمعرفة لا 
تتمتع بأية مصادر غير قابلة للخطأ. لا في الحواس ولا في العقل».؟ كل فرض وكل اقتراح 
وكل مصدر على الرحب والسعة؛ ما دام كل اقتراح يمكن تعريضه للنقد للاختبار واكتشاف 
أخطائه وتصويبهاء والانتقال إلى وضع أفضلَ في صيرورة التقدم المستمر. والمنهج العلمي 
بعقلانية النقدية» تأطيدٌ لمنطق الكشف العلمي والتقدم الدائم. 

وليس المنهج العلمي في هذا خطوات محددة أو طريقًا مرسومًا للوصول إلى الفرض 
الجديد إنه ليس طريقًا للكشفء بل منطق له؛ لا يرسم طريق الوصول إلى فرض جديد؛ 
بل يرسم أسلوب التعامل مع الفرض وكيفية اختباره والتحكم في نتائج الاختبار. نظرية 
المنهج العلمي تبدأ من الفرضء أما ما قبله وأفضى إليه فليس من اختصاص فلسفة المعرفة 
(- الإبستمولوجيا) أو فلسفة المنهج (- الميثودولوجيا)» بل من اختصاص علم النفس 
التجريبي الذي يدرس ظاهرة الإبداع. 

لا يمكن الوصول إلى الفرض العلمي الجديد عن طريق خطواتٍ محددة. الكشف 
العلمي ليس عملية آلية» بل عملية خلق وإبداع, تأتي من الذكاء الإنساني في تفاعله مع 
الحصيلة المعرفية» الخيال الخصيب والعبقرية الخلاقة, الإطار الثقافي الملائم الذي يهب 
العالم 5000 للإبداع ... كل هذه عناصر فاعلة. ولا يمكن الوصول إلى الإبداع الأصيل في 


-011] رعع1]2201160 01 ع تامعقن 5 01 620105 عط :هته ع8 لمنه عستحاعء زه ,نتعمزمه2 انتوك1 
5 .2 ,1976 011012» غ4 ,1.0200 ,لنحه2 متدعع؟] عت عع16»0. 
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الفن أو في الفكر, أو في أي موقف حياتي عن طريق خطوات محددة. والعلم بدوره أكثر 
المناشط الإنسانية حيوية وإبداعية. 

لا يأتي الفرض العلمي الجديد إلا بعد إلمام بالحصيلة المعرفية السابقة» وهذا هو ما 
نسميه: لوس الجاد.ء وه الطابع الجمعي التغعاوني: الذي يميّز عالم العلم. ثم يقدح 
العالم ذهنه ليتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة للبحث. هذا الحل حدسء تنبته الموهبة 
العلمية الفردية والعبقرية الخلاقة في انشغالها العميق بالمشكلة المطروحةء وإحاطتها بهذه 
المشكلة درسًا وبحفًا. لقد أكّد هنري بيرجسون 86185017 .11 (1551-1/59١م)‏ على الجهد 
العقلي العظيم المبذول في كل إبداعء فما بالنا بالإبداع العلمي! 

عُني العالم / الفيلسوف هنري بوانكاريه 2102216 .11 (1/55١-1115م)‏ بالطبيعة 
الإبداعية الحدسية للكشف العلميء وأضفى عليه طابع المفاجأة والتركيزء وأنه يأتي إلى 
ذهن العالم كومضة. وقد كانت أبحاث بوانكاريه من الخطوط التمهيدية؛ والمقدمات العامة 
التي تأدت إلى نظرية النسبية الخاصة مع آينشتين. ويظل فرض الكوانتم العبقري» وقد 
نما وتطوّر في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرينء بفعل رعيلٍ من العلماء المبدعين 
هم بحقٌّ فرسان الكوانتم؛ يظل هذا الفرض مكمن الجمرء وهيكل النور في التعملق الراهن 
للعلمء واقتحامه الواثق المقتدر الفعال لعالّم ما دون الذرة. الأب الشرعي لفرض الكوانتم 
هو العالم الألماني ماكس بلانك 21316 .21 (/185-/15517م), طرح عام ١٠11م‏ قفرض 
اعتبار الأجسام قفنب الطاقة أو تعطيهاء لا باستمرار كسيلء بل على «كوانتمات»» 
و«كوانتم» وهى المصطلح الذي اختاره» كلمة لاتينية تعني مقدارًا أى كمية أى وجبة.* 
كشهادة حاسمة يقول ماكس بلانك: «كل فرضية تظهر في عالم العلم تعرض نوعًا من 
الانفجار المفاجى» وقفزة في الظلام لا يمكن تفسيرها منطقيًاء ثم تدق ساعة ميلاد نظرية 


* تعرّضنا لتفصيل المنظور الفلسفي لنظرية الكوانتم» وكيفية الوصول إليها في الفصل الرابع من كتابنا: 
«فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصولء الحصادء الآفاق المستقبلية»: الطبعة الأولى من سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويتء ديسمبر ١٠٠٠م,‏ والطبعة الثانية عن الهيكة 
المصرية العامة للكتاب /١٠٠م.‏ وثمّة عرض أعمق وأكثر تفصيلًا في: رولان أومنيسء «فلسفة الكوانتم: 
فهم العلم المعاصر وتأويله». ترجمة د. أحمد فؤاد باشا ود. يمنى طريف الخوليء سلسلة عالم المعرفة 
الكويت» أبريل /١٠٠7م.‏ 
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جديدة» وبعد أن ترى نور العالم تسعى جاهدة إلى النمو والتقدم باستمرار» ويتوقف 
مصيرها أخيرًا على المقاييس.»17 

كل كشف علمي يحوي عنصرًا إبداعيًا حدسيًا قائمًا على الحب العقلاني لموضوع 
البحث. تتواتر سيّر وأقاصيص العلماء أنفسهم؛ وهم يقررون أنهم توصلوا إلى النظريات 
العلمية» بالعديد من الطرق المختلفة وليس بأية خطوات محددة:؛ قد تظهر النظرية العلمية 
كومضة إلهامء في حالات الحلم أى ما يشبه الحلم. أثناء النوم رأى كيكوليه تخطيطه لجزيء 
البنزين» ورأى مندليف ملامح الجدول الذريء ورأى نيلز بور النظام الشمسي كنموذج 
للذرة. تشرق النظرية العلمية في الذهن كما يشرق أي إبداع إنساني آخر؛ فقد تومض 
فجأة, وقد تهبط رويدًا كضياء الفجر. 

لذلك نجد مماثلة بين روح العلم وروح الفنء شاعت في فلسفة العلم في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين. وعمل شيخ فلاسفة العلم في فرنسا جاستون باشلار 8532261310 .06 
(19317-188م) بالذات على أن يفلسف العلم والفن معًا من المنطلقات القيمية نفسها. 
عالم الفن من خلق الإنسان» جميع الأعمال الفنية صنعها الإنسان الفنان» وكذلك عالم 
العلم من خلق الإنسان» وجميع النظريات العلمية من صُنْع الإنسان العالم» يخلقها ثم 
يحاول فرضها على العالم لتفسّرهء فهي «شبّاك يحاول بها اصطياد الواقع التجريبي 
والجهود مستمرة دائمًا لجعل ثقوبها أضيق وأضيق»." ولا يمكن وجود منطق ومنهج 
لعملية الخلق والإضافة في العلوم أكثر من إمكانية وجوده في الفنون. وكما قيل عن 
حق: «كعبقرية خلاقة يقف جاليليو ونيوتن وآينشتين على قدم المساواة مع مايكل أنجلو 
وشكسبير وبيتهوفن.» 

وكشأن الإبداع في الفن» نجد الإبداع في العلم يشترط هو الآخر الخيال الخصيب؛ بدون 
الخيال لا إبداع علمي؛ ولن تكون المحصلة أكثر من بياناتِ إحصائية. الفنان مبدع والعالم 
مبدع» الخيال شرط الإبداعية, هى الفارق بين الإنسان المبدع القادر على إضافة تصورات 
مستجدة, ويين الإنسان العادي الذي يظل محصورًا فيما هو كائن» دون قدرة على الارتفاع 
عنه والإضافة إليه. الفنان والعالم كلاهما قادر على الإبداع؛ لأنه مسلّح بالخيال؛ كلاهما 


النص مأبكوة من: د. ياسين خليل» «منطق المعرفة العلمية». منشورات الجامعة الليبية» ١/11١مء‏ ص76 .١‏ 
" ,1.012001آ ,75012قط]1111 ,16551012تطط طا8 ,101520117 علكتاسعقن5 01 علع1.0 ,تتعممه2 .12 انتوك1 
9 .2 ,1976. 
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ينطلق مع خياله الخصيب إلى أقصى الآفاق» ولكن الفنان يظل وعمله أو إبداعه الفني 
هنالك في آفاق الخيالء التي مكُنته موهبته من الصعود إليهاء بل إن الفنان القدير ينتزع 
المتذوق من عاللمه 000 الآخر هنالك. أما العالم فسوف ينطلق مع خياله أقصى 
انطلاقة تتيح له التوصّل إلى فرض جسور. وبقدْر جرأة وقوة الخيالء تكون جرأة وقوة 
الفرض العلمي. وعلى خلاف موقف الفنان نجد العالم عليه أن يعود مجددًا إلى عالم الواقع 
والوقائع» ليختبر الفرض ويحدّد مسيره ومصيره. ولن يدخل فرضه عالم العلم أصلًا إلا 
إذا كان قابلًا للاختبار التجريبي الجادء الذي يحكم بكذبه حال تناقضه مع وقائع. بتعبير 
كارل: بوبه القرض العلمي لا بد أن يكون قابلا التكذيب: يحمل. في: تضاعيفه تنيؤات 
منطبقة على العالم الذي فح فيه. إنها المسئولية إزاء الواقع والوقائع» قد تقوم المحكات 
المنطقية والرياضية في العلم بدور يناظر دور المحكات الجمالية في الفن» ولكن استشهاد 
الوقائع والالتزام هذه الشهادة يتفرد بها العلم التجريبيء وتميز الإبداع العلمي. المسئولية 
إزاء الواقع هي التي تميز انطلاقة الخيال الإبداعي العلمي عن أية انطلاقة سواها. 


القابلية للاختبار التجريبي والتكذيب كخاصة منطقية مميزة للقضية العلمية: تبرز لنا 
أيضًا كيف يتميز المنهج العلمي بدور كبير للأمثلة النافية والوقاقع المكذبة. إن مواجهتها 
والتضويب يينيها وج كن وجو ضيه الكقدى الطلني التواملة توقا الذوج الكلمي 
ملتزم بالبحث عن وقائع مكذبة وأمثلة معارضة إن وُجدتء مقابل أنماط التفكير الأخرى 
التي لا تبحث إلا عن الأمثلة المؤيدة والشواهد على صدقهاء إن لم تلي عنق الوقائع لتكون 
شاهدة في كل حال. 

مجمل القولء إن التجريبية هي القابلية للاختبارء هي القابلية للتكذيب ... والتقدم 
المستمرء هي استشهاد الواقع والالتزام بهذه الشهادة» هي الخاصة المنطقية المميزة 
للعلم التجريبي ومنهجه. إنها المستولية إزاء الواقع والوقائع» التي تتجنّى بوصفها جوهر 
التجريبية العلمية. ويمكن القول إن هذه المسئولية هي رسالة المنهج العلمي. 

المنهج العلمي يستحث العزم على السَّير في طريق الإبداع واستغلال قوى الخيال 
المنطلقء ولكنه الإبداع المستول وخيال تُحاسب سبحاته حسابًا دقيقًا. المنهج العلمي إبداع 
ومسولية, عقلانية تجريبية تتآزر فيها اللّكات المعرفية» روح نقدية تقدمية تحمل بين 
شطأآنها قيّمًا منشودة من قبيل التخطيط والتفكير الملتزم» والتنافس لحل المشكلات في 
تعددية الرأي والرأي الآخرء ثم الالتجاء إلى محك الواقع المشترك بين الذوات أجمعين 


0 


المنهج العلمى ... لماذا؟ 


في كل محاولة إنسانية» والمجال المفتوح دومًا للمحاولة أو النظرية الأقدر والأجدر والتقدم 
الأعلى» وبالتالي الاحتمالية والنسبوية؛ فلا شيء مطلق أو يقيني. نعم هناك التزام ولكن 
ليس ثمّة حقيقة نهائية نَتّخْذ مبررًا لكبح انطلاق العقول والسيطرة. وفرض الوصاية على 
العقل. 

هذه بعض ملامح ناضرة للمنهج العلميء لاحت لتغري بمزيدٍ من التعريف يه 
والتعرّف على عالمه. وطريق التعارف المترسم يقتضي أن نطرح الآن التساؤل: ما «المنهج» 
أصلًه؟ 


5 


الفصل الثاني 


ما المنهج؟ 


)١(‏ مفهوم «المنهج»: تعريف وتحليل 


بادئ ذي بدء نلاحظ أن الدور الاستراتيجي لمفهوم «المنهج العلمي» خصوصاء تكمن من 
ورائه أهمية استراتيجية أكثر شيوعًا لمفهوم «المنهج» عمومّاء وللمنهجية في كل فكر وفي 
كل فعل نظاميّين. إن المنهج بشكلٍ عام آية دقة» ومفهوم محوري ومرتكز أساسي في كل 
ما ينزع إلى الجدوى والجدية والانضباط. 

وبإزاء هذا الرصيد الهائل؛ لا بد أن نصل إلى «المنهج العلمي» عبر تعريف مفهوم 
«المنهج» في حد ذاته. وتحليل دلالته وتطوراته ومتغيراته؛ لكي ننتقل من هذا انتقال 
مشروعًا إلى مفهوم «المنهج العلمي» تحديدًا. إنها تحليلات أولية, تعمل على تمهيد الطريق 
وكخوين ماله / 

نبدأ بتحليل الدلالة اللغوية والاشتقاقية للفظة «منهج» من حيث الأصول في اللغة 
العربية والمقابل في اللغات الأوروبية» ثم ننتقل من «المنهج» كلفظة إلى «المنهج» كمصطلح. 

وإذا كانت الإتيمولوجيا (1815:220108 هى علم البحث في الآصول اللغوية للفظة, فإن 
التحليل الإتيمولوجي للفظة «المنهج». على لل استكناه الأصول وعمق الدلالات» يقودنا 
توا إلى صلب في اللغة العريية» وذلك قبل المراسي الشائعة الذائعة في اللغات الأوروبية: 
التي درجنا على أن نتعلم منها حديث المنهجية! 

1 وقد كانت اللغة العربية وعلومها أولى الدوائر المعرفية في البنية العقلية» التي حملها 

التراث العربى الإسلاميء وكان لها الدور الفخيمء فلا غرو أن تحمل أصول الألفاظ فيهاء 
وفي مقدمتها لفظلة «الديعة الكثير الجم من كنوزنا الحضارية المذخورة» التي تنتظر 


مفهوم المنهج العلمي 


الجخث والتكقين والسين :.. أؤلوفت اللغة العريية حي الدكر: فق أحشافة لذن كامن؟ على 
أية حال» فإن أصول وتطورات لفظة «المنهج» في اللغة العربية وفي اللغات الأوروبية» معّاء 
تلقي الضوء الكثيف على طبيعة المفهوم ودلالاته ودوره» وكيفية الاستفادة منه. 

لفظة المنهج والمنهاج ومرادفاتهما معروفة في لغة العرب.» وهي من ألفاظ القرآن 
الكريم والحديث الشريفء حتى إن المنهج لفظ قرآني» ومصطلح تراثي بامتياز. 

«المنهج» في اللغة العربية هو الطريق الواضح المستقيم: الذي يفضي بصحيح السير 
فيه إلى غاية مقصودة»ء' بسهولة ويسر. ومن هذا الأصل جرى استعمال لفظ المنهج. 
لتعني بوجه عام «وسيلة محددة توصل إلى غايةٍ معينة».' نهج نهجًا تعني اتخذ منهاجًا 
أو طريقا للوصول إلى غاية." 

ومن عبقرية اللغة العربية نجد اللفظة «نَهّج»؛ أي تلاحقت أنفاسه من سرعة الحركة 
لوضوح الطريق ويُشْره (ومن هذا الأصل تُستعمل اللفظة أيضًا على عمومهاء فيُقال نَمُج 
من السمنة؛ أو من سواها). هكذا تتضمن أصول لفظة «المنهج» الإسراع في السّير في 
الطريق لوضوحه. أو في إنجاز العمل لوضوح طريقته؛ ويأتي أصل هذه الألفاظ لغة من 
الجذر نَهَجَ وأنهج. ونهج الطريق نهوجًا بمعنى وضح واستبان» وصار نهجًا واضحًا 
بِيّنّاه وتهجته وأنهجته أوضحتهء وأيضًا سلكته. الطرق الناهجة هي الطرق الواضحة. 
النهج والمنهج: الطريق المستقيم؛ والمنهاج: الطريق المستمر. ' 


' د. جميل صليباء «المعجم الفلسفي», الجزء الأولء دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولىء 191/7م, 
ص ."١‏ ولمزيدٍ من التفاصيل انظر كتابنا: «محاضرات في منهج العلم»؛ دار الثقافة العريية» القاهرة, 
طاء ١١1١٠مء:‏ ص82 1ء وما بعدهاء وقارن بحثنا: «مفهوم المنهج: تحليلات أولية» في: أعمال الندوة الدولية, 
قضايا المنهج في الدراسات اللغوية والأدبية: النظرية والتطبيق» جامعة الملك سعودء الرياض؛ ١٠١5م.,‏ 
ص 75-179 0. 

” مجمع اللغة العربية» «المعجم الفلسفي»». المطابع الأميرية» القاهرة. 191/4 م: ص55١.‏ 

* د. منى أبو الفضلء ود. طه جابر العلواني» «نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية: مراجعات 
منهجية وتاريخية»» دار السلام؛ القاهرة. 59١١٠م:‏ ص55. 

ّ د. فتحي ملكاويء «المنهاج والمنهجية: طبيعة المفهوم وأهميته والمفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة, في: 
المنهجية الإسلامية»» لفيف من المؤلفينء المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار السلامء القاهرةء ١٠١5م,‏ 
الجزء الأول ص ٠١8-75‏ ص 7-170. 
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وخيرٌ مفتّتح لورود اللفظة في تراثنا قوله تعالى: «لِكُلٌ جَعَلّنَا مدْكُمْ شرعة وَمِنْهَاجَاي 
(سورة الماكتدة: الآية: )2 وفي حديث اين عباس» رضى الله عنه: «لم يَمَت رسول الله د 
حتى ترككم على طرق ناهجة.» وقال يزيد بن الخّذاق العبدي: 


ولقد أضاءً لك الطريق وأَنْهَجّت سبل المكارم والهُدَى تُغدي 

تعدي معناها أن تعين وثقويء* أما «أَنْهَحَت أو أَنْهَجَ» فتعنى الاتضاح, وشق 
الطريق الواضح: اتخذه وسلكه. 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن المنهج - كما ذكرنا - هو الطريق والطريقة»: لكان 
بنظرة أعمق أكثر ظهورًا في القرآن الكريم؛ إذ ورد عشرات المرات لفظ الطريق والطريقة: 
وأيضًا السبيل والصراطء «كما ارتبط السياق الذي وردت فيه هذه الألفاظ بالهدى 
والضلال؛ فالله يهدي إلى سواء السبيل؛ أي الطريق المستقيم, والمؤمنون يدعون الله أن 
يهديهم الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم فاهتدوا إلى الطريق» غير المفضوب 
عليهم, الذين عرفوا الطريق وتنكّيوه ولا الضالين الذين ضلوا وتاهوا فلم يعرفوا 
الطريق» 00 الصّرَاط:الْمُسْتَقَيَهَ * صرّاط الذين أَنْعَمْتَ عليْهم غير الْمَعْضْوب عَلَيْهِمْ 
وَلآا الضَالَّينَ 4 (سورة الفاتحة» الآيتان: 7-)2 يَهْدِي إل الكن وَإِكَ طريق مُسْتَقيم» 
(سورة الأحقافء الآية: ,)"١‏ الضلال يحمل الزلل المنطقى والزلل الأخلاقى معّاء المعرفي 

والشنة أيضًا لفظ قرآنى تبوّأ موقعًا فريدًا في الدين الإسلامى وفي التراث العربىء 
لارتباطه بالدلالة النبوية أو الطريق النبويء وهو الآخر يعني في أصله اللغوي الطريق» 


* المرجع نفسه والصفحة نفسها. ونقلّا عنه راجع : اين منظورء أبو الفضل جمال الدين» «لسان العرب»» 
بيروت» دار صادر ودار بيروت» بدون تاريخ, محلد "ءا ص 7/7. وانظر أيضًا: اين دريد» «جمهرة اللغة». 
الحديق: رمزي مثير 0 دان 00 للملايين, بيروت 0 00 ع 6 0 
شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجّا4 (سورة المائدة, الآية: 4 ولا نعدم نفرًا ذهب إلى أن الشّرْعة ه هي ما ورد في القرآن: 
والمنهاج هى ما ورد في السّنة كنموذج للعقول المصمتة التي تريد الفكر الديني ظاهرة مصمتة مثلها. 

,م5١١١ د. فتحي ملكاويء «منهجية التكامل المعرفي»» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء هرندن» فرجينياء‎ ١ 
ض‎ 
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والسّنن هي الطرائق» وبالتالي يقترب في دلالاته من لفظة المنهج. والخلاصة أن ثمّة 
دلالات مشتركة في ألفاظ المنهج والمنهاج والطريق والسبيل والصراط والسّنةء" جميعها 
تشير إلى طريق مستقيم واضح ميسّر لسعي الإنسان ليبلغ به غاية مقصودة, تقع في 
مستويات مختلفة فيك اللمقا صن الكتافه ومساع اسان الست :فحن اثهاية النهاقية 
حفن حمرن :اكاله قالوكضا "ول لكر ودكال مز ديمة الذهاع دهي اكخاده بطويكا: إلى 
لفن والحركة في اتجاه ذلك المقصد».” : 

وفضلًا عن هذا يحفل القرآن - كما أشار طه جابر العلواني - بألفاظ منهجية في 
المقام الأول لا تنفصل عن نمط ومهام وسبل التفكير المنتج من قبيل: التعقل: الحفش.: 
التفقّه, التبضّرء الاعتبارء التديّرء النظرء التذكر ... ولكن مقصدنا الآن لفظة «المنهج» 
تحديدًا وتعيينًا. 


وفي خطابنا العربي المعرفي المعاصر تُوضَع لفظة منهج كمقابل سديد للفظة 00طاء]7 
في الإنجليزية و0605006< في الفرنسية و006ط)»21 عنك في الألمانية» وسائر البدائل في 
اللغات الهندوأوروبية» وهي تعني الطريقة والمنهج, وتعود أصولها إلى الكلمة الإغريقية 
5 وهي كلمة يستعملها أفلاطون بمعنى البحث أو النظرء كما نجدها كذلك عند 
أرسطو أحيانًا كثيرة بمعنى بحثء والمعنى الاشتقاقي الأصلي لها يدل على الطريقء أو 
المنهج المؤدي إلى الغرض المطلوب خلال المصاعب والعقبات.؟ 

إن النمج: هىالظريق والطزيقة: الأسلوت والوقيرة:"الديدق والسبيل؛ السآن والشرعة, 
الطبع والناموس ... وهى كمفهوم مقنن في الخطاب المعرفيء يراد به تجسيد أسلوب 
فنديد:هتظم :ومثمن: -ملتزم بالانتقال من اللشكلة إلى حلها ومن القدهات إلى الغاية: 

وقد بات «منهج البحث» هو الاستعمال الأكثر للفظة المنهج في سياق اللغة التداولية 
المعاصرة في خطابها المعرفيء حيث يفيد «عموم الطريقة؛ وتتولّد منه الإجراءات والأدوات 


" نفسهء ص5-١/.‏ 
“” نفسه, ص ١لا.‏ 
5 ل. علي شيك الرحمن بدوي» «مناهج اليحث العلمي», وكالة المطيوعات, الكويت» ط”, /الاكام ص .١ ٠١‏ 
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وتتعلّق به الغايات أو المقاصد والقيم الحاكمة».١'‏ وإذ يغدو المنهج هو «منهج البحث» 
أى مناهج البحثء فقد يتنا بإزاء مبتغانا ومقصدنا الذي هو؛ أي منهج البحثء م 
أى تإقاضم فرج فيا فراكة العلم والعرفة: ولالة: لفظة وامنمى هنا تشين إن 
استراتيجيات العمل العقلي وأركانه وأداته الكبرى, القوة الحقيقية والمجد المعلت] 
للإنسان» الذي جعله تاج الخليقة ويطل الرواية الكونية» فهل لحكمته - سبحانه وتعالى 
- أن وَرَد الجذر «نَهُج» في القرآن مرة واحدة» وورد الجذر «يَحَتْ»ه أيضًا مرة واحدة. 
وكلاهما في سورة واحدة هي سورة المائدة؟! رأَيّنا «المنهج»: للِكُلٌَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شزْعَة 
وَمِنْهَاجَاك (سورة المائدة» الآية: /5)ء وسبيلنا الآن إلى «البحث». 

في القرآن الكريم: ظفَبَعَتَ الله عْرَابَا يَْحَثْ في الْأَرَضِي (سورة المائدة الآية: ١؟)‏ 
بمعنى حفرها وطلب شيئًا فيها. وفي «المعجم الوسيط»: «البحث» لغة هى الحفر 
والتنقيب» ويأتي بمعنى الاجتهاد ويذل الجهد في موضوع ماء وجمّع المسائل التي تتصل 
به. وفي «المعجم الوجيز»: بحَث عن الشيء؛ أي طلبه وفتَّش عنه أى سأل عنه واستقصى, 
ويحث الأمر وبحث في الأمر: اجتهد فيه ا حقيقته,» وياحثه: أي بحث معه فيه 
وتباحثا: أي تبادلا البحث. والبحث في اللغة التداولية المعرفية هو بذل الجهد في موضوع 
ما وجمع مادته. وهو ثمرة هذا الجهد ونتيجته؛ ليشمل الاستعلام والاستقصاءء الذي 
يقوم به الباحث بغرض الوصول إلى نتيجة جديدة: أو تطوير وتصحيح أو تنقيح أو 
تحقيق نتائج كائنة بالفعل. والخلاصة في «كتاب التعريفات» للجرجاني. حيث: «البحث 
لعة هك السمخصن والشديكي: واضطلكما فو إغاف النسية الإتماية أن اللكينة عن 
الشيكين بطريق الاستدلال., ١١‏ 

يفيد «منهج البحث» طريق الدرس والمعرفة والتفكيرء ويعني طريقًا محددًا منظمّاء 
وهى مفهوم محوري والمرتكز في أية دراساتٍ مقننة» ومقدمة أولية للجهد المعرفي الرصين 
الجدير بالاعتبار. منهج البحث يلفت الأنظار إلى مفهوم «المنهج» من حيث هو أكثر من 
مجرد لفظة؛ إنه مصطلح. 


٠١‏ د. علي جمعة:؛ المصادر الأساسية للمنهجية الإسلامية في الفكر والبحث العلميء في: «المنهجية الإسلامية»» 
م. نبن» حل 610 

"١‏ العلّامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجانيء «كتاب التعريفات: معجم فلسفي منطقي صوفي 
فقهى لغوي تنحوي», تحقيق ل. عيد المنعم الحفنى,» دان الرشادء القاهرة. كلام ص " 0. 
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مفهوم المنهج العلمي 


ول كان المتهة :3161008 كلق يمك «الطريق والطريقة: فإن المديع #مسيطلع ف 
أل معانية'غمومية يعني طزيقة تحفيق الهدقن؛ والطروق الخد لتنظيم الجهد والتشاظ, 

واللافت حقًا هو دورٌ كبيرٌ لَعبّه «المنهج». كمفهوم وكمصطلح في تراثناء أو بالأحرى 
دورٌ لعبه تراثنا في مضمار المنهج والمنهجية» وبالوقوف على هذا نخرج بأساس لنظرة 
كك يمول وإطلالة كم ] القازية التعوق “لفهوم امنود ف الثزات العرس» وني التزات 
الغربي؛ أي لدن الأنا ولدن الآخر. , 


(؟) مفهوم المنهج في التراث الإسلامي 


لم يَغب عن أعلام التراث الإسلامي في عصره الذهبيء أن طريق البحث والمعرفة على رأس 
الطرق طْرًَا؛ فورد مفهوم «المنهج» كمصطلح؛ أي كطريق للبحث والنظر والعمل. وجاء 
في «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي ليعني: «ما يكون في حد ذاته آلة لتحصيل 
غيره» ولا بد أن يكون متعلقًا بكيفية تحصيله فهى متعلق بكيفية عمل.» ٠١‏ 

وتصدّر مصطلح المنهج عناوين مصنفات عديدة رائدة في تراثناء ونضرب مثالا 
بواحدٍ من غلاة العقليين هو ابن رشد وكتابه «مناهج الأدلة في عقائد الملة»» وواحد من 
غلاة النقليين هو الإمام ابن تيمية, لنجد مثلًّا كتابه «منهج السنة النبوية في نقد كلام 
الشيعة القدرية» وسواهما. وليس الأمر مجرد ورود لفظة أو مصطلح؛ فقد شهدت 
الحضارة الإسلامية منذ بواكير نهضتها نشأة واعدة للمنهجية والفكر المنهجي والممنهج, 
وفي هذا أهم عوامل تفسير الدور المعرفي الناهضء الذي لعبته في مرحلتها التاريخية. 

ولا مبالغة في القول إن أهم إنجازات تراثنا تأنّت في مجال المنهج والإنجازات 
المنهجية. ويخلاف مناهج المتكلمين الجدلية» ومناهج الفلسفة الإسلامية الأفلاطونية 
المحدثة من ناحية؛ والبرهانية من الناحية الأخرىء ومناهج المتصوفة الذوقية العرفانية, 
ومن قبل ومن بعد مناهج العلوم الرياضية والتجريبية عند العربء التي كانت المقدمة 
الشرطية المفضية منطقيًا وتاريخيًا وجغرافيًا إلى مرحلة العلم الحديث في أوروياء بخلاف 
كل هذا الرصيد المنهجي يتقدَّم علم أصول الفقه بموقعه الفريد في منظومة علومنا 
النقلية/ العقلية» لنجده في جوهره لا يعدو أن يكون علمًا لمناهج البحث. 


"' الشيخ المولوي محمد التهانويء «كشاف اصطلاحات الفنون»»: تحقيق لطفي عبد البديع؛ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» 1977م ص". 
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ما المنهج؟ 


كان موضوع هذا العلم رسّم الطريق المؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة 
التي نصبها الشارع؛ أي منهج استنباط الأحكام الشرعية» فأخرج مدرسة كبرى في 
منهجية الاستنباطء تجعل علم أصول الفقه يتقدم كعلم منهجي بامتيازء يمثل في تراثنا 
جذوا رلمقلية 'التهسية-ذاقهاءوأضول: زوجها النيكة و بأعطاف» حضازة: أتحجت :فلك 
المناهج العلمية وممارساتها."٠‏ 

وعن طريق بحث واستخلاص الآليات والقواعد والسبل الاستدلالية التي انطوى 
عليها وأسّْس لها علم أصول الفقه. يكشف هذا العلم عن منهجيات مقننة, استنباطية 
وتجريبية واختبارية نقدية» تشهد بتوطن الروح المنهجية في ثقافتنا؛ هذا بخلاف المناهج 
الفرعية التي قام بصياغتهاء أو بنقلها من العلوم الأخرى أو بتشغيلها وتطويرهاء من 
قبيل الكلام على التواتر والآحادء والقراءة الشاذة وحكمهاء والأحوال الراجعة إلى متن 
الحديث أو طريقه؛ والجرح والتعديل؛ والناسخ والمنسوخ ... إنها تعطينا تمثيلات لمناهج 
بحث وطرق استدلالية دقيقة» وتبقى واسطة العقد المنهجي فيما أسماه الأصوليون 
متافع الاسكلال, عل 'الغلة. .فضله عن الحيعية الالتارية ن :الس والتقهيو)» وق 
مبحث القوادح.ء والألية التقنينية في تقسيمات الأحكام ... إلخ. على الإجمال يكشف علم 
أصول الفقه كما يقول حسن حنفي عن «قدرة العقل الإسلامي على تحويل الدين إلى 
علم, والوحي إلى منطقء والنص إلى منهج».؟' 

وكان التطور اللافت في علم أصول الفقه وصورته العامة, بعد مرحلة التأسيس 
على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت5١٠ه/ 67١‏ م).» إنما في استفادته من العلم 
الوافد: المنطق الإغريقي الذي أسهم في أن يكتمل أصول الفقه كمنظومة ممنهجة:؛ يُعنى 
بالترتيب والتقديم والتأخير» وتحديد الأصول والفروع, وفي أن يبدأ بجهاز مفاهيمي 
يتحدد بالتعريفات الدقيقة: اللغوية والمنطقية معًا. وشبيه بهذا ما حدث في عَلم الكلام / 
علم أصول الدين: أواصر القربى وثيقة بين هذين العلمين أو الأصولين اللذين تشاركا في 
كثير من الطرقء وقد التقيا على الطريق المنطقي المفضي إلى الفلسفة. 


٠‏ وهذا ما عملنا على إثياته تفصيلًا في الفصل الثالث من كتابنا: «نحى منهجية علمية إسلامية: توطين 
العلم في ثقافتنا» (مخطوطة تحت الطبع). 
1 ل. حسن حنفى» «دراسات إسلامية», مكتية الأنجلى المصرية, القاهرة, امكام ص : 1. 
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مفهوم المنهج العلمي 
كان مبحث الألفاظ والتعريفات» أو المفاهيم بمصطلحاتناء هو الذي استفاد فعلًا 
هن المنطق وتاش به أكثر من مبحث القياس؛ لأن القياس الأصولي يختلف عن القياس 
المنطقيء يما فاه مه بود وفي هذا نستطيع القول إن الإسلاميين لم يتعلموا 
المنهجية من المنطق الإغريقيء: بل إن منهجيتهم الخاصة بهم - والتي تتبلور في علم 
أصول الفقه - استفادت منهء فألقوا درسًا في كيفية الاستفادة من الوافدء وتوظيفه 
وتشغيله في إطار حضارتهم. 


لقد كان المنطق الأرسطي أول ما نقله العرب من علوم اليونان» وظل حاضرًا في الحضارة 
الإسلامية في استيعابه وتطويره ونقده. يزدهر المنطق في الأوساط المعنية باللغة, وعناية 
الحضارة الإسلامية باللغة العربية كانت غير مسبوقة. بسيب لغوية الحدث القرآنى؛ 
العف الأكين في ماريندهاوقديما الوا التق هق بتحى العقلن» والنخو هق منطق اللفة. ٠‏ 
ويظل المنطق في مراحله وتطوراته المختلفة هو الظهير المتين» وركن ركين لمناهج البحث 
في تطوراتها وتحولاتها. 

وفي رحاب الحضارة العريية الإسلامية قام المسيحيون السريان في سوريا والعراق؛ 
في أواسط القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري بترجمة الكتب الأربعة لأرسطى في 
المنطق إلى اللغة العربية»ء راجعها على الأصل اليوناني ونفّحها وهدّبها الجيل الثاني 

من المترجمين» وعلى رأسهم حنين بن إسحاق وولده إسحاق بن حنين» وترجموا أيضًا 
شروحًا وتعليقات. أصبح المنطق الأرسطي مطروحًا بوضوح في الحضارة الإسلامية, 
واتفقع: لهال لحرا حفوود 'الخوت وإينياناتههم النطفة دشتهها دراسات الكندي - 
أول الفلاسفة العرب - وتوالت إنجازات المناطقة الغرف من فرّقٍ ع دعر في هذا 


“ هى قولٌ مشهور لأبي حيان التوحيدي ذكره في كتابه «المقابسات»؛ نقلًّا عن أستاذه أبي سليمان 


السجستانى. 
ومن ناحية أخرى يمكن أن نلاحظ في هذا عبقرية اللفظ اليوناني اللوجوس 95 ؛ فهو يعنى العقل 
ويعني الكلمة/ صلب اللغة. ولوجوس 108505 هو الأصل اللغوي الذي اشتَقّ منه ع1اع10 أي علم المنطق 


في اللغات الأوروبية. وعلى نفس هذا المدار تجد «المنطق» في اللغة العريية, مشتق من «النطق» والنفس 
الناطقة. وتعريف الإنسان بأنه الحيوان «الناطق» يمعنى أنه الحيوان «العاقل». 
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ما المنهج؟ 


في الحضارة العربية تحت اسم «المنطق»؛ وهو علم الميزان إذ به تُوزن الحجج والبراهين: 
يقول التهانوي: «إنما سمي بالمنطق لأن النطق يُطلق على اللفظء وعلى إدراك الكليات وعلى 
النفس الناطقة؛ ولما كاير هذا الفن يقوى بالأول ويسلك بالثاني مسلك السّدادء ويحصل 
بسييه كمالات الثالثء اث شتق له اسم منه وهو المنطقء وهى علم بقوانينَ تفيد معرفة طرق 
الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطهاء بحيث لا يعرض الغلط في الفكر.» ١‏ 

وهكذا فإنه في إطار انفتاح الثقافة العربية الإسلامية النادر على منجّزات الآخرء 
على ميراث الحضارات والثقافات الأخرى» جاءت العناية المشهورة لأعلام التراث العريى 
آنذاك بنقل المنطق الأرسطيء الذي يمكن اعتباره أول محاولة متكاملة كنهجة الاستدلال 
والتفكير. وأيضًا انفتح أسلافنا على ما طرحه المنهج الأرسطي في أخص خصائص العرب؛ 
أي فن القول في مجالي الشمن:والخطابة الخلاضة ومن المنظور التاريخي الإنساني بشكلٍ 
غاءة أومة ندية الشترك العاف أن مدن المنطق العربي مدرسة كبرى في تاريخ المنطق"٠‏ 
وانعكست محصلة هذا الوعي المنطقي في مزيدٍ من تقنين المنهجية في رحاب الحضارة 
العربية الإسلامية» وانتظمت في تراثنا مفاهيم ومصادرات وفروض أولية وقواعد وأصول 
استدلالية وسواها من عناصر فاعلة في منهج البحث» فاكتملت لديهم آليات للبحث 
وطرائق للتفكير» وكان التراث الرائع الذي خلّفوه في شتَّى مجالات الدرس النظاميء مرة 
أخرى بسبب هذا الدور الكبير ل «المنهج» في حضارتهم كمفهوم وكمصطلح. 

يكتسب هذا المصطلح - وأي مصطلح - موقعًا متميرًا ويُناط به أدوار مترامية 
النطاق» حين يغدو مصطلحًا فلسفيا. 
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'١‏ الشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي؛ «كشاف اصطلاحات الفنون»» خياط» بيروت: 1577م, 
الجزء الأول (المقدمة)ء ص”". 
٠"‏ انظر: نقولا ريشرء «تطور المنطق العربي»؛ ترجمة د. محمد مهرانء دار المعارف بمصرء القاهرة, 
6مم. 

يقدِّم هذا العمل عرْضًا تفصيليًا لإمواداك الحضارة الإسلامية في مجال المنطق في فترة علوّها 
وازدهارها وعطائها منذ الخلافة العباسية وحتى القرن العاشر الهجري. على أنه كان عطاءً أسهم فيه 
مسلمون ومسيحيون ويهود وصابتة» من يلاد العرب والعراق والشام ومصر والمغرب العربي والأندلس 
ومواطن في أواسط آسياء تركوا كتابات بالعربية وبالعبرية وبالفارسية ... فقد كان هذا جميعه يُنجز في 
إطار الحضارة العربية الإسلامية ويستظل بظلالها. 
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مفهوم المنهج العلمي 
(؟) المنهج كمصطلح فلسفي 


كانت الفلسفة قد نشأت وتطورت في منطقة حوض البحر المتوسط وأقاليم متاخمة, 
على مدى ما يربو على خمسة وعشرين قرنًا من الزمان» ومَلْت الفلسفة الإسلامية جقبة 
هامة من حِقبها وجانبًا متينًا من جوانبها. إن الفلسفة في جملتها تجريدٌ وتجسيد لمسار 
الحضارة الإنسانية» وفي مراحلها المتعاقية هى دائثمًا الانعكاس المجرّد الواعى لمرحلتها 
الحضارية. وقد عُنيت الفلسفة أيما عناية اسقالة المنهج» ومنهج البحث تحديدًا: هذا 
من حيث إن الفلسفة معنية دائمًا بالمعرفة وطرائقهاء وذلك في واحدٍ من أهم مباحثها 
وهى مبحث الإبستمولوجيا (- نظرية المعرفة). وكما هى معروفٌ يمكن اعتبار المباحث 
الكبرى الثلاثة للفلسفة بجملتهاء هي نظرية المعرفة ونظرية الوجود ونظرية القيمة (أو 
الإبستمولوجيا والأنطولوجيا والأكسيولوجيا). 

«المنهج» كمصطلح فلسفي على وجه الخصوص يعني: وسيلة المعرفة. طريقة 
الخروج بالنفائع الفعلية نمق المتضوع الظوؤح. للدراسة).والطريقة المقيعة فى بواسة 
موضوع ما للتوصل إلى قانون أو نتائج أو محصلة عامة. والمنهج في الفلسفة هو أيضًا 
فن ترتيب الأفكار ترتيبًا دقيقًاء بحيث تؤدي إلى الكشف عن حقيقة مجهولة أو البرهنة 
على صحة حقيقة معلومة. هكذا نجد التعريف الفلسفي لمصطلح المنهج؛ لا يخرج عن 
التعريف المعمول به في شنَّى العلوم؛ أَوَليست تُنعَت الفلسفة بأنها أم العلوم. 

والواقع أن سبل الفلسفة خيرٌ السبل لتحديد المفاهيم والمصطلحاتء هذا من حيث 
إن وظيفة الفلسفة أصلًا هي توضيح وتقنين المفاهيم» حتى قيل إن الفلسفة ليست «حب 
العكدة زا يفون ما دي عاق المفاهيم». وهذا تعبيرٌ أثيرٌ في الفلسفة الفرنسية الراهنة 
على وجه الحصتودن: .وو عطيرها الخاض الصطرت: املد بالعيوم والضعاب:الككيف:لم 
تَعْد الفلسفة تستطيع مواصلة الزعم بأنها حب الحكمةء أين هي الحكمة التي يتجلى 
حسنها وبهاؤها وضياؤها؟ لنتبتل في محرابها ونتصبب بوجدهاء ونحن نحيا في عصر 
التعددية والنسبوية وانهيار المطلقيات. انهارّ مُطلّق نيوتن والمطلق في المعرفة إجمالا. 


18 ل. توفيق الطويل,» «أسفن الفلسفة», دان النهضة العريية, القاهرة, طم اام ص ٠*١‏ ءّ 0 
*' هذا هى الأصل الإتيمولوجي أو المعنى الاشتقاقي لكلمة «الفلسفة» أى «فيلوسوفيا» في أصلها اللغوي 
الإغريقى المكوّن من كلمتين «فيلى - حب» و«صوفيا - حكمة». 
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ما المنهج؟ 


والمطلق في الفن وفي الأخلاق وفي السياسة ... وفي أعقاب انهيار المطلق انهارت يقينيات 
عديدة. إننا في عصر اللايقين واللاحتمي واللاتعين والاحتمالية والشواش ... في مثل هذه 
الأجواء حري قسن أن كد سداق المفاهيم. 

إةالنسية كيده مام ومذقط وراكي معا ل سخصكن كادي | تذا يكمب 
موضوعها ومجالها على المفاهيم تاركة الوقائع للعلوم التجريبية؛'' فلئن كانت الفلسفة 
بشكلٍ عام تعبيرًا عن مجمل قصة الفكر البشريء في سعيه الدءوب المتواصل نحو المعرفة, 
وافه الفلسفة هى الانعكاس المجرّد الواعى لسيرورة وصيرورة الحضارة الإنسانية, 
فإن «المفاهيم» هي لَبنّات هذه القصة فمرتكراة هذا الانعكاس المجرّد ووحداته الأولية. 

وقد بات مفهوم المنهج على العموم؛ ومفهوم المنهج العلمي على أخص الخصوصء 
في صدارة هذه المفاهيم أو اللبنات» منذ القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين؛ 
وذلك حين أنجبت أم العلوم /الفلسفة مؤخرّاء أو في مرحلة حديثة نسبيًا من تاريخها 
الطويلء واحدًا من أعز بّنيهاء المعبّر عن روح التقدم المعرفي التي نحياها الآن؛ أي «فلسفة 
العلوم». ١‏ 

والمبحث الذي يتصدر مباحث فلسفة العلوم, وهو علم مناهج البحث أو الميثودولوجيا 
220010877 إإنه المبحث الفلسفي المعنى بالمنهج العلمى على وجه التحديدء ويمكن 
اعتباره من أهم فروع الفلسفة المقاصرة: وفي الآن نفسه عق أن يفيد شتى العلوم. 

لقد بات السبيل ممهدًا لآأن ندخل في صلب الموضوع: العلم ومنهجه. 


'" ثمّة تعريف وافٍ للفلسفة بمجمل فروعها على أساس أنها المبحث المتخصص ف المفاهيم في: 
وليم جيمس إيرل» «مدخل إلى الفلسفة: مزود بمعجم فلسفى معاصر», ترجمة ل. عادل مصطفىء 
مراجعة ل. يمنى الخولي. ط؟ى دان رؤية, القاهرة, اأءكم. 
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الفصل الثالث 


العلم والمنهيج 


)١(‏ تعريف العلم الحديث ومعالمه 


الرياضيات مَلِكة العلوم وهدية الله للعقل العلميء وكان التآزر بين دقة لغة الرياضيات 
وصرامة وقائع التجريبء مفتاحًا من مفاتيح النجاح المتوالي للعلم الحديث. على أن 
مفهوم «المنهج العلمى» حين يرد كمفرد عَلّم بألف ولام العهد. يكون المقصود عادةً هى 
التجريبية» بل تحديدًا للمفهوم يبلور طبيعته ويعكس ماهيته. 

يمكن وضع تعريف للعلم التجريبي الحديث بأنه: منظومة ممنهجة من الأبحاث؛ 
التي تنتّج وتعيد إنتاج وتطوّر وتعمّم وتدقق وتنقح» قضايا ذات مضمون معرفي 
ومحتوّى إخباريء ومقدرة توصيفية وقوة تفسيرية وطاقة تنبؤية. منصبّة على ظواهر 
العالم التجريبي الواحد والوحيد الذي نحيا فيه» كمتمايز عن عالم الغيب» وأيضًا عن 
عالم الفن وعالم الأيديولوجياء وعالم التجارب العاطفية والشخصية ... إلخ.١‏ 


' هذا التعريف الذي نضعه يصادير على الدلالة الإخبارية والقيمة الأنطولوجية للنظريات العلمية» ويالتالي 
لا يساير التيار الأداتي 11152 في فلسفة العلوم, بمدارسه المختلفة» وأهمها الاصطلاحية 
والإجرائية 026123101211512 الذي يرى القوانين والنظريات والأنساق العلمية أدوات 
للربط بين الظواهر الطبيعية والتنبق بها والسيطرة عليهاء تُوصف بالصلاحية أى عدم الصلاحية» وليست 
قضايا إخبارية توصف بالصدق أو الكذبء» وتحاول داثمًا الاقتراب من الصدق أكثر وأكثر. فلسفة العلم 
الكلاسيكية تنقسم إلى تياري الواقعية والأداتية» ونحن نأخذ بالواقعية. جدير بالذكر أنه مع انسياق 





مفهوم المنهج العلمي 


وفقًا لهذا التعريفء نجد العلم منظومة؛ أي نسقء و«النسق» 59:5]650 كل متكامل. 
يتميّز بأن لكل جزءٍ من أجزائه موضعه المحدّدء وعلاقاته المنطقية المحددة التي تربطه 
بالأكواء الأخوض: وبيذا مهم ناذا 'منكن أن تسكهيه مضهللد الحلم شرن كلم لودل 
على مجموعة هائلة من العلوم الرياضية والفيزيائية» والكيميائية والحيوية والاجتماعية 
والإنسانية ... تَعَنّ فروعها بالآلاف (وكذلك يُقال فلسفة العلم أى فلسفة العلوم). أما 
أنه منظومة مُمَنهجة أو نسق ممنهج.ء فذلك يعني ببساطة أن العلم في تكونه وتناميه 
اللظاويء يكل كراذا سكف لك متددال فى سملت زان محيفناتة .و إمكافاك حتتاميه وفاعلية 
عامل :تقذجه الطزه: :النسنقية' تحتى المكاة المشرئع العلس»“فيرتكن فى فك ما وتناتة 
على أصولياتٍ ومحكات وقياسات منهجية صارمة؛ ترتد في صورة خصائص منطقية 
دقيقة, تحدّد لظاهرة العلم تخومًا تخصصية واضحة: مما يكفل تآزر الجهود العلمية 
فيجعلها تمثل متصلًا صاعدًاء يواصل تقدّمه باستمرار. البحث العلمى يتبع طرقًا 
وأمكالية كسد لإنتاع سطرفة لها خصافف يا نطق ,1 قات محرفة هر |نذا مانا 
إخبارية؛ أي وضع عبارات تعطينا خبرًا عن ظواهر العالم وتوصيفًا لهاء ثم تفسيرًاء 
فتمكننا من التنبق بالوقائع المقبلة» وبالتالي السيطرة التقانية (التكنولوجية) عليها وعلى 
مسارهاء أو على الأقل توجيهها وفقًا لما يعظّم المنافع ويقلّل المضار والخسائر. 

على أن العلم لا ينتج معرفة أو قضايا فحسبء بل الأهم أنه دائتمًا يعيد الإنتاج. 
معنى إعادة الإنتاج 270118302 أن كل قضية علمية أى معرفة علمية محرزة» يمكن 
دائمًا تصويبها وتعديلهاء ولا إنجاز أو إنتاج معرفيًا علميًا يعني أن البحث في موضوعه 
فل انكيي» ومهما كان التهان انعا يظلن البات مف كا تدوقا لواضلة الضف الطلفين: 
والوصول إلى ما هو أفضل؛ أي إعادة الإنتاج» بعبارة أخرى إعادة الإنتاج هي قابلية 
القلم االمكموة الدع نجع معرقة فطل إحه التقدم اللققك الكمان الذي لمر نشد ممكةا 
تفسيره. كمحض تراكم ونظرية تلى نظرية وكشف بجوار كشفء بل احتل مفهومٌ 
الثورة الميدانَ وتصدّر الواجهة في تفسير طبيعة التقدم العلمي» وأصبحت فلسفة العلم 


فيزياء الكوانتم نحو المزيد من الصورية والصورنة؛ بدا وكأن أسهم التيار الأداتي ترتفع» ولكن بُذلت 
محاولة جادة لإعادة الأمور إلى نصابهاء وإثبات أن فيزياء الكوانتم يمكن أن تصب بمجامعها في الاتجاه 
الواقعي. انظر: رولان أومنيسء «فلسفة الكوانتم: فهم العلم المعاصر وتأويله». ترجمة يمنى طريف الخولي 
بالمشاركة. مرجع سبق ذكره. 
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العلم والمنهج 


تدور حول التقدم والثورة منذ كارل بوير 205261 .12 (15195-105م) وتوماس كون 
سطتع .1 (1993-1577م) وخلقاء لهما. 

والمعرفة العلمية في كل هذا تنصبٌ فقط على العالّم التجريبي الواحد والوحيد 
الذي نحيا فيه العالّم المشترك بين الذوات أجمعين؛ أي العالّم المادي أو الفيزيقي» أو 
بالتعبير الإسلامي النافذ عالّم الشهادة» كمتمايز عن عالم الغيب المطلق» الذي لا شأن 
للعلم التجريبي به» فلا يثبته أو ينفيه» ويُؤتى من مصادر معرفية مختلفة عن المنهج 
العلمي. إن عالّم الشهادة بظواهره ووقائعه. وأحداثه الشتى العديدة المتكثرة والمتداخلة: 
سواء فيزيوكيماوية أى حيوية أو إنسانية» هى فقط مجال العلم ومنهجه؛ وهو العالم 
الأولي الذي ينبغي فهمه والسيطرة عليه لكي يتيسر وجود الإنسان» فيستطيع الانطلاق 
إلى العوالم الأخرى أو المستويات المختلفة للتجربة الحضارية والوجودية: العاطفية 
والشخصية والقومية والفنية ... إلخ. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتميز يتعدد 
الأبعاد والمستويات والعوالم» ريما لا يكون العالم المادي التجريبيء هو أهم العوالم, 
ولكنة ملا عدال مسدوى أول مهم التمون»منه والسيظرة عليه مقدمة ضرورية خوطية, 
للانطلاق إلى ما هو أعلى وأبعد. والعلم التجريبي هو سبيل العقل البشري لمثل هذا 
التمدّن والسيطرة. 


العلم 50626 معرفة ونشاط معرفي. وعن الأصول الإتيمولوجية؛ أي اللغوية والاشتقاقية 
للفظة «العلم»» نجد في اللغة العربية أولا أن لفظ «علم» تعود إلى العٌلام والعلامة. فهي 
في أصلها اللغوي البعيد من الحسي: العلام أي الحذاء لما يترك من أثر باللون. والعلامة 
وانقاك” ى"القى مما تفوت :ينومره هذا انكلم خلا تجزاك جه الشي» أى'الشخض كله 
الطريقء وكَلم الجيش (الراية)» وسُّمي الجبل عَلمًا لذلك» ومنه: علمت الشيء أي عرفت 
غلامته وما يميّزه ونقيضه الجهلء- وتكون بعد “ذلك المعاتي الخاصة والاصطلاحية 
العلة"وينةه الغا كيد قبريا من للدروة الزقيقة القيدة جموع خان الإدراك. والحسدل 
وحصول صورة الشيء في الذهن» فنقول «عَلِمُت الشيءَ أي عرفت علامته وما يميّزه»» وفي 
لغتنا الدارجة نقول: «ربنا يعلم», ولا نقول أبدًَا «ربنا يعرف»؛ فالله هو العالم والعليم 


' أمين الخولي (مُعد)ء «معجم ألفاظ القرآن الكريم»: الجزء الرابع. مجمع اللغة العربية» القاهرة. /17١م2‏ 
ص١‏ غ75-١551.‏ 


/ 





مفهوم المنهج العلمي 


وليس العارف فحسب. وفي المقابل نقول: «عرفت الله», ولا نقول علمت الله. هذه الحدود 
بين المعرفة بشكلٍ عام والعلم بشكل خاص أمرٌ له قيمته؛ لكنه لا يصنع تعريقًا وتحديدًا 
للعلم الحديث التقبين الآن على وجه التعيين. 

وفي اللغة الإنجليزية أيضًا كلمة 5016266 تعود إلى الكلمة اللاتينية 25016118 وهي 
الأخرى تعني «المعرفة» على عمومها. ولكن اللافت حقًّا هو أن مصطلح العالم 5060156, 
قد صِيعْ فقط في عشرينيات القرن التاسع عشرء حين اقترحه الفيلسوف/العالم وليم 
ويول 7152658611 .117 (117/45-1877م) على زملاته من أعضاء الجمعية الملكية للعلوم في 
لندنء لتعيين ذلك النشاط المعرفي الاحترافي النامي مؤخرًا؛ أي البحث العلمي تحديدًا؛ فقد 
رشك خوؤه الله ومغاتة كتقاط ستصيعي مستفل وحمين له الياك متعينة ووستائل 
نافذة تحكم عملية إنتاج منتظمة ومتواصلة للمعرفة. ومعنى هذا أنه منذ ذلك الحين قد 
ترسّمت حدود البحث العلمى بوصفه نشاطًا ذا منهج معيّنء ويات «العلم» مصطلحًا 
محدًا اتفقنا على تعريفه؛ من حيث هى منظومة ممنهجة من القضايا الإخبارية. والجدير 
بالذكر أنه منذ ذلك الحين فصاعدًا أيضًاء بات العلم أول ما يعلّم البشر معنى التخصص. 


والعلم في هذا له وظيفة معرفية محدّدة بالوصف والتفسير والتنبق والسيطرة. الهدف 
من أي علم تجريبي يتمثّل في الإجابة عن السؤال: كيف ولماذا تحدث الظاهرة موضوعه؟ 
في المرحلة الوصفية يجيب العلم عن السؤال: كيف تحدث الظاهرة؛ كيف تتبدََّى؟ وليس 
الوصف العلمي أمرًا يسيرًا أى هينَاء إنه بمثابة اكتشاف للظاهرة موضع البحثء ومعيار 
وجود العلم الذي يبحثها. لكن الوصف ليس كلّ ما في الأمر؛ فإحكام الطريق إلى السيطرة 
على الظاهرة عن طريق التقانة (- التكنولوجيا)ء يستلزم الانتقال من المرحلة الوصفية, 
وبناء عليهاء إلى المرحلة التالية» وهي المرحلة التفسيرية التي تجيب عن السؤال: لماذا 
تَحَدّك الظاهرة؟ وهنا العلوم اللسياسية أن اليحنة :الحئ “كمذل: مخاولة العقل 'الكلدئ: 
للإخاظة بالظاهرة موضتؤغ الدرافتة. . 1 

أما التنبؤ فهو محك نجاح الوصف والتفسير. وظيفة التنبق تمثّل الَعْلَم المميز 
للقوانين في العلوم التجريبية. حيث كل قانون - مهما كان بسيطًا - له قدرة تنبؤية, 
مثلًا «الماء يغلي في درجة مائة مئوية»» يحمل تنبوًا بحدوث الغليان حين يصل التسخين 
بالماء إلى الدرجة مائة» عدم حدوثه يعني تكذيبًا للنظرية وضرورة تعديلها. لن يحدث 
الغليان:مع: دوجة الحرازةماقة. إذا كان الرحل مغطى أو فزق جيل وتعذل الضغط 
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العلم والمنهج 


الحواف نخفضًاء هنا يكون التكذيب وتصويبه لنصل إلى العبارة «الماء يغلي في درجة 
مائة مئوية تحت مستوى الضغط الجوي الكائن عند سطح البحر»؛. وتعطي هذه العبارة 


ًََ 


تنبوًا أدقّ نسبيًاه قابلًا للاختبار والتعديل بدورهء وهكذا دواليك. إن التنبق هو المواجهة 

مع الواقع والمحك الذي تُختّبر به العبارات العلمية» حدوث ما تتنبأ به النظرية هو 
البينة التجريبية عليها ومبرّر قبولهاء وعدم حدوثه مبرّر لرفضها أو تعديلها. 

وحين يتحقق وصفٌ وتفسيرٌ يشهد على نجاحهما تنبقء ترتب على هذا أداء أكمل 
للوظيفة الرابعة من وظائف العلم؛ أي السيطرة أو التقانة وهي غاية منشودة» والمحصلة 
والقوة الملموسة للعلم التي تجسّدها العلوم التطبيقية. روعة العلوم التجريبية تتبدّى في 
أنها معرفة تُترجم إلى تطبيقاتٍ عملية ... إلى قوة وسلطانء إلى سيطرة على الظاهرة, 
فضلًا عن أنها تعطينا في نمائها المتصاعد دومّاء التمثيل العيني لمقولة التقدَّم في حياة 
البشر؛ التقدّم المعرفي والتقدّم التطبيقي. 

هكذا تجمع وظائف العلم الأريع المذكورة بين جانبين جرى العرف على التمييز 
بينهماء وهما «العلم البحت» 5061226 ©2511 الذي يبحث الإشكالية المعرفية في حد 
ذاتهاء وبغض النظر عما إذا كانت ستفضي فيما بعد إلى تطبيقاتٍ عملية أى تقانية 
(- تكنولوجية)» » وبين «العلم التطبيقي ©©5062 1160م20» الذي يضطلع بالاشتخدامات 
العملية والهندسية والتكنولوجية للمعرفة العلمية. على أنه كثيرًا ما تتحقّق إنجازات 
علمية عظمى بروح العلم البحت؛ أي لخلق معرفة جديدة. حل مشكلة مطروحة للبحث 
وإجابة على سؤالٍ مُلِح. فقط من أجل تفهّم الظاهرة أو طرح تفسير لهاء ثم يظهر لها 
فيما بعدُ أهمية علمية أو تطبيقية كبرى. 

لا ينبغي التعويل كثيرًا على تفرقة بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية؛ لأنهما في 
واقع الآ مر لا يفترقان والعلوم التطبيقية تستند إلى حصادٍ هائل من العلوم البحتة التي 
هي الأساسء فتُسمّى العلوم الأساسية» وطبعًا توجد التطبيقات التكنولوجية بفضلها. 
وكما قال لويس باستيرء ليس هناك علمان تطبيقي وبحتء بل يوجد العلم وتطبيقه. 
مثلما توجد الشجرة وثمرتها. 

كل هذا فضلًا عن دخول التكنولوجياء حصاد العلوم التطبيقية» كقوة منتجة 
للمعرفة العلمية ذاتها. إنه عاملٌ حاسم في إجرائيات المنهج العلمي التجريبي يتمثّل / في 
أجهزة البحث العلمى الدقيقة أو العملاقة» وتجهيزات المعامل والمختيرات» وكأننا بإزاء 
الأقة :الف "لف بريتها” 
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مفهوم المنهج العلمي 
(0) المنهج آية العلم 


أثبت العلم الحديث نجاحًا فريدًا في أداء هذه الوظائتفء. تعاظم نجاحه وتصاعد بشكلٍ 
خب مبنيو ةا تعد انا دازيد بلقاي ا 

وكما أوضح الفصل الأول مفهوم المنهج العلمي آية التقدمية المتواصلة» يرت 
القابلية للاختبار التجريبي والتكذيبء التي هي خاصة منطقية قائمة في صلب النظر 
العلمية, تجسّد طبيعة العلم التقدمية, حين تجعله دائمًا يعيّن مواطن قصور أى كذب, 
فيتجاوزها إلى ما هو أقدر وأجدرء ولا يرتكن أبدًا إلى نظرية ما بوصفها حقيقةً مطلقة, 
مهما أحرزت من نجاح في مواجهة العلم المتنامية واللامتنامية للواقع. 

منهج العلم التجريبي منهج تقدمي من حيث هو حامل لمنطق اختبار وتصحيح 
ذاتي. ويرتهن التقدم العلمي بحدوساتٍ جريئة تمثّل قفزات ثورية» تعقبها أفكار 
تصحّح أفكارًا. روح العلم ومنهجه هي تصحيح المعرفة وتوسيع نطاقهاء إنه منطق 
التصحيح الذاتي. «هذا الأفق من الأفكار المصحّحة هو ما يميّز الفكر العلمي.»" وهذا 
يعني أن الفكر العلمي فكر قَلِق, فكر يترقّب الشيء» يبحث عن فرص جدلية ليخرج من 
ذاته» وليكسر أطره الخاصة: إنه الفكر الذي يسير على درب الموضوعية.؟ ومثل هذا هى 
الفكر المبدع» ألم نصادر على أن المنهج العلمي تقدمية من حيث هو إبداع وروح نقدية؟ 

فينتهي جاستون باشلار إلى أن المنهج العلمي يتنكّر دائمًا لما ينجزه. من حيث دأبه 
على اختباره ونقده وتصويبه وتنقيحه. العلم لا يخرج من الجهل لأن الجهل ليس له 
بنية» العلم يخرج من التصحيحات المستمرة للبناء المعرفي السابق. هذا التصحيح الذاتي 
هو الذي يكفل لتواتر محاولات العلماء الإبداعية وتوالي بحوثهم المنهجية ... يكفل لها 
التقدم المستمرء من حيث يفتح أمامها آفاقًا أوسع؛ فيمثل البحث العلمي دائمًا التجاوز 
النشط المسئول للماضيء فالمبدع الخلاق للحاضر. ولا تعود اللحظة تكرارًا كميًا للتاريخ: 
بل هي عمل دءوب وإنجازء فيؤكد الإبداع العلمي - بتعبير باشلار - حدس «اللحظة» 


عر ع 1 


” جاستون باشلارء «تكوين العقل العلمى». ترجمة د. خليل أحمد خليلء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت. ط”, 15/7 م: ص١١.‏ 
؛ جاستور باشلارء «الفكر العلمي الجديد»» ترجمة د. عادل العواء مراجعة د. عبد الله عبد الدايم» 


منشورات وزارة الثقافة, دمشق» 6ام ص "5 0. 





العلم والمنهج 


التي تمثل حقيقة الزمان, من حيث إنها الكاتنة, وبين غير الكاتنين: الماضي والمستقبل. 
وتغدى الشجاعة والمسئولية العلمية في المحافظة على لحظة المعرفة نشيطة حية؛ وأن 
نجعل منها منبعًا متدفقًا نحو معرفة» تكون دائمًا أفضل وأوضح وأجدر وأقدر ... أكثر 
نا 

ويظل العلم إبداعًا إنسانيّه وكل شيء في عالم الإنسان متغير ومتطورء فلا يعود 
نسق العلم بناءً مشيدّاء أو كشفًا عن حقائق مطلقة؛ بل هى نسق من فروض ناجحة؛ كل 
يوم فروض أنجح من سابقتهاء أجدر وأقدر على الوصف والتفسير والتنبق والسيطرة. 
كل يوم كدية يتلا اخطاء وقصورات القدنم قبلفية أئ على الأقل يستوعبه ويتجاوزه. 
ويقطع في طريق التقدم خطوةٍ أبعدَ منه» في صيرورة ... تغيير مستمر نحو الأقرب من 
الصدقء الأفضل والآقدر؛ إنه تقدّمٌ ذى طابع ثوري متقد. 

العلح مجاوسة إتساكرة وقجالية تحزة نامية ومتطووة زأفماء الحقوك مقطون قصلي 
لم يَعْد العلم الآن هو البحث عن السيب أو العلة, بل عن التفسير, حساب الاحتمال هو 
لغته الدقيقة» ولا يقين في العلم التجريبي البتة» إنه بحث عن سنن الكون؛ ولكنه بحث 
إنساني لا يملك أبدًا حق الزعم, بأنه أمسك عليها بِجُمْع اليدين واطّلع على سرِّها المكينء 
بل فقط يحاول أن يقترب من حقيقتهاء منتقلًا من محاولة إلى محاولة أنجح ... حتى 
تقوم الساعة. لن يتوقف البحث العلمي مهما أتجز من نجاح» ومهما قدّم من إجابات 
ناجعة على الأسئلة المطروحة, كل إجابة يطرحها العلم تطرح تساؤلات أبعدَء فيؤدي كل 
تقدم إلى تقده 

ومهما أنجز العلم من تقدّم, فسوف يظل هذا الإنجاز يحمل في صُلب ذاته إمكانية 
التقذم الأبعد "فلا بركون :ولا سكون البقة..كل إتقاية: تكون مثمزة يقدن .ما تطزح أسظلة 
أبعد. وكل نظرية تكون ناجحة بقدر ما تفتح الطريق لنظرياتٍ أخرى أكفأ وأقدر» ولن 
يتحول العلم التجريبي لنشاطٍ ترديدي أبدَاء ولن تدعي أية نظرية علمية لنفسها الخلود, 
أي أنه أمقتعك «التحفيقة ويحيف البدك ف مدة تيار كل كار ,لشن كاختكة التفييل 
والتنقيح والإبدالء وأن يحل محلها الأكفأ والأقدر. تتطور النظريات العلمية في متوالية 
مخضاعدة دوكاء' ل تفوقف ]بان عن تدعق نظرية با ناكا يطبق »البخافة ين فم ذو 
وتقبعتق مشاحت الفارجدة لأ الأنضن أو الأشمن أن الأدى #وعدن ميكلياة والحكو عن 
النظريات العلمية دائمًا نسبيء النظرية «ك» أفضل من «ق»»؛ أدق من «ن» .. 


١ 


مفهوم المنهج العلمي 


من هنا لا يكون سرٌّ عظمة العلم في هذه النظرية أو تلك: بقدر ما تكون في القوة 
المثمرة الولود لكل هذا النجاح المتدفق المتتالي؛ أي المنهج العلمي الذي هى كما قال 
أستاذ الجيل الدكتور زكي نجيب محمود (505١-1995م):*‏ المنجم الذي نستخرج 
منه النفائس. فإذا كان العلم وتطبيقاته التكنولوجية بمثابة فرائد القلائد التي تزين 
صدر الحضارة المعاصرة» فإن المنهج العلمي هو المنجم الذي نستخرج منه الفريدة تلى 
الفريدة (الفريدة هى الجوهرة). لكل هذا النجاح الفريد احتل المنهج العلمى موقعه 
المرموق» كوسيلة وكغاية, كطريقة وكآية. ْ 


المنهج العلمي هو آية العلم» والعلم آيتهء وقد يُقال في تعريف العلم إنه: ضربٌ من 
المعرفة الموضوعية المختبرة. نصل إليها عن طريق المنهج العلمي التجريبي: وكما يقول 
جون كيمني: «تعريف العلم على أساس منهجه. أمرٌ يطابق العادات المألوفة في كل حالة 
لا يكون فيها خلاف؛ لهذا السبب سأستعمل كلمة علم للدلالة على المعرفة؛ التى يُصار 
إلجميعها بواسطة الملهخ العلمي.ة" ولكن يهل ملخمطلة أن تعريفالعلم على أساين 
منهجه فيه دوران؛ إذ يمكن تعريف المنهج على أساس العلم؛ فنقول إنه طريقة البحث 
والتفكير الخاصة بالعلم. والحق أن العلاقة بين العلم ومنهجه علاقة وثقىء قد لا تترك 
مسافة كافية بينهماء أى يسمح بتعريف أحدهما بالآخر. التقنين منطقي يمكن أن يفتح 
الباب للخروج من هذا الدوران. وقد مرّ علينا تعريفٌ للعلم بأنه منظومة ممنهجة 
والمطلوب الآن تعريف المنهج العلمي. 


قبل أن يستقل ويتعاظم العلم الحديث؛ وقبل أن يتصدّر حديث المنهج العلمي الساحةٌ 
في عصر النهضة وما تلاه خصوصًا في القرن السابع عشرء قبل هذا بزمان طويل 
نجد مفهوم «المنهج العلمي» ماثلًا بشكلٍ ما في رحاب الفلسفة. يتخذ عبر عصورها 


* وقد أكدنا أن مفهوم المنهج العلمي هو البوابة الكبرى لعالّم زكي نجيب محمود المتعدد الأبواب» انظر: 
د. يمنى طريف الخوليء «المنهج العلمي», في: الكتاب التذكاري للدكتور زكي نجيب محمودء المجلس الأعلى 
للثقافة؛ القاهرة. /99١م:‏ ص5؟؟507-1. 

جون كيمنيء «الفيلسوف والعلم», ترجمة د. أمين الشريفء المؤسسة الوطنية للطباعة والنشرء بيروت» 


ممم ص5/1؟. 


دن 





العلم والمنهج 


معاني متطورة: أى قل تعريفات متتالية» جاءت متقاربة غير متباينة» تتحدّد تبعًا لروح 
التفلسف العلمي في العصر المعني. ويمكن إجمال تطور مفهوم المنهج العلمي عبر 
تاريخ الفلسفة؛ على النحى التالي: 


٠‏ هى مجموعة القواعد التي تُوضع لتنظيم عملية اكتساب المعرفة بالعالم بصفة 
عامة (الفلسفة القديمة). 

٠‏ هى مجموعة القواعد التي تُوضع لتنظيم عملية اكتساب المعرفة الطبيعية التي 
تعوفت بوصفها معرفةً علمية (بدايات الفلسفة الحديتة). 

« هو المبادئ التي نجرّدها من الممارسات العملية للأفراد الذين عملوا بنجاح في 
عملية اكتساب المعرفة العلمية. وهذا هى مفهوم المنهج العلمي المأخون اي 
مقأة الكودواوحيا وفلمفة العلوع فق أراسسطا القرن الكاسع عهن. عن أن هذا 
التجريد ليس مجرد وصف لسلوك العلماء. بل يتضمن تقيِيمًا للمغزى الذي 
يدل عليه هذا السلوكء أو كما عبّر كارل بوبر عن هذا قائلًا: إن نظرية المنهج 
العلمي تقويم لمباراة العلوم التجريبية." 


وإذ نستشهد كارل بوير فقد دخلنا أنضر ساحات فلسفة العلمء الساحة المخوّلة 
قبل سواها بتعريف مفهوم المنهج العلمي ومعالجته؛ الموسومة باسم الميثودولوجيا. 


(؟) المنهج العلمي في فلسفة العلوم 


ننتهي الآن إلى حيث بدأنا في المقدمة» إلى أن جوهر مفهوم المنهج العلمي يتلخص في: 
أسلوب التفكير العلمي وطريقة سير العلماء في عملهم أى في بحوثهم؛ وسنرى الآن أن 
هذا أبعد ما يكون عن تحصيل الحاصلء كما قد يبدو للوهلة الأولى. 

كما ذكرناء جعلت الفلسفة/أم العلوم من «فلسفة العلوم» أهم فروع الفلسفة 
المعاصرة. والأكثر تجسيدًا وتجريدًا لروح العصرء الحاملة لأبرز الإشكاليات المعرفية 
الشاغلة في الحقبة الراهنة. وعلم مناهج البحث أو الميثودولوجيا؛ أي نظرية المنهج 
العلمي في صدر مباحث فلسفة العلوم: بل عمادها وعمودها الفقري. 


" صا .له) 50593105 انتج تقطدرزه05[تطط :د20 مخنء مهملع تإعطظ نطذ بل مطاأهء]8 عتكتأصمعقك5 ,وتككة© رامعم 
0 .2 ,339-343 .22 ,7 .1972.1701 عاناملآ 216897 ,.00© ع منتطى ناطناط حنهللتصصعج]8 ,معتط. 


ودف 





مفهوم المنهج العلمي 


ولا غرو أن يستقطب سوال المنهج العلمى الفلسفة» وأن تكون الفلسفة هي الأقدر 
على طرحه. إن فلسفة العلوم بشكلٍ ما امتدادٌ لسؤال فلسفة المعرفة (الإيستمولوجيا) 
الغريق: خول ماذا يمكن أن يعرف الإنسان؛ ما شروط المعرفة: وما طبيعتها ووسائلها؟ 
وما ممكناتها؟ وحين جاء القرن التاسع عشر كان قد استقام نسق العلم الحديثء عملاقا 
يتصدر بامتياز واقتدار مسيرة المعرفة الإنسانية» ويمثل حالة فريدة لنجاح المشروع 
المعرفي للإنسان» فأصبح سوال الإبستمولوجيا الح هى سؤال حول سر أو عوامل هذا 
النجاح. ويدت الإجابة تفرض نفسها على الفور في كلمة واحدة: المنهج العلميء الذي هو 
تجريد وتجسيد لما يمكن اعتباره «العقيدة العلمية المركزية؛ أي التجريبية».7 

وهنا نشأت إرهاصات فلسفة العلوم؛ لتبحث في المنهج العلمي التجريبي» كبحث في 
معامل ذلك النجاح اللافت وحيثياته ... في آلية التقدَّم المتواللي في هذا المشروع المعرفي 
المطرد النجاح: العلم الحديث. بدأت فلسفة العلوم تتشكل وتتحدد معالمها في إنجلترا 
وفرنسا خصوصاء مع بضعة إسهاماتٍ لاحقة من ألمانيا والنمساء كمبحث تخصصي 
مستقلء وتوالت أدبياتها بوصفها نشاطًا يهدف إلى تكوين معرفة بالمعرفة العلمية» أو 
نظرية عن النظرية العلمية من حيث آلياتها وطرائقها وأسلوبها ... من حيث منهجها 
العلمى. 

وفي هذا الوقت نفسه - أواسط القرن التاسع عشر - تصاعد التساؤل حول 
أسس الرياضيات وطبيعتها وفروضها القبلية وبالتالي منهجهاء وهو السؤال الذي أدى 
في العام /1651م إلى نشأة المنطق الرياضي أو المنطق الرمزي الحديث؛: على يد جورج 
بول 80016 .6 (18614-14816م)» ليمثّل قفزةٌ عقلية نوعية. استوعبت المنطق الأرسطي 
التقليدي وتجاوزته إلى منطق العلاقات والترميز الرياضي. ْ 

لقد اشتبكت الفلسفة بالمنهج العلمى» وهى تملك رصيدها الهائل وميراتها الضخم في 
قضية المنهج والمنهجية, وقضايا الاشتباك بين العقل والوجودء وسبل التفكير والاستدلال 
والانتقال من المعلوم إلى المجهول. 

هكذا نشأت فلسفة العلم في القرن التاسع عشرء معنية بسؤال المنهج أو تدور حول 
الميثودولوجياء وتحديدًا حول قطبَّي المنهج العلمي التجريبي» وهما الفرض والملاحظة 


“4 1ز8235 ,213111315016265 31220 لتقططتتة1 عط عسمتلنصمعه 1 :انمتا أنامط1811 ععدعكد ,كتامعننهة]3 .ل 
تند .2 ,1987 ,02401:0 ,ااع كا ج81. 
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والعلاقة بينهماء وأيهما يؤدي إلى الآخرء وعادةً ما يُوَرّخ لهذا بالمناظرات بين وليم ويول 
1ع .117 (1877-1754م)/ الذي انتصر للفرضء وجون ستيوارت مل 31111 .5 .[ 
(187/5-1805م)ء الذي انتصر للملاحظة. 

وإبان النصف الأول من القرن العشرين تنامى سؤال المنهج» وأصبحت فلسفة العلم 
معالجة إيستمولوجية شاملة لمنهج العلم ومنطقه؛ لا سيما من خلال مبحثها الموسوم 
باسم الميثودولوجيا. 

وسبيلنا الآن إلى المعالم الأساسية» لما أنجزته فلسفة العلوم في هذا الصددء ليلقي 
الضوء الكثيف على مفهوم المنهج العلمي ومضامينه. 


الفصل الرابع 


منهج العلم أم مناهج العلوم؟ 


)١(‏ سوال الميثودولوجيا 


علم مناهج البحث أو الميثودولوجيا :31615000108 الذي يقبع في سويداء فلسفة العلوم: 
هو هلم ييان طوف "لحك الطنى وابيشقصاء أدرهاء موضنيعه تيع «الدامع :والنانها 
ومسادرانها: ووتتمداتهاء له مسري قطبيقن فاك يقين: شك الجلوم اليه يوان 
الكون الفلكية والفوزيائية واللكيدافية «والحيويةا:والاقتمافية: والإنسانمة ايقن ما يقي 
البشة الكضارية يشكل.قام من خيس هق ببلؤية لالببالبب «التيكي الكمرة القدلة: 
ولوسيلة فكّالة امتلكها الإنسان لمواجهة الواقع والوقائع. 

التكوناو لوجم ع مقافج البشيم الحلمى »لون الماح الستصه اه من لغيه 
الناقوة "التصاعن 8 القن التروها""العلة: التحريس ١:‏ اللقوة كتجام مترال يروو 
دائمة. تعود صياغة مصطلح «الميفودولوجيا 816050001085: إلى شيخ الفلسفة الحديثة 
إنماتو يل عامط قو ل 0« العو ركه وكناية الشمدة #رنقن لعفل الخا نض 
(١178م)»‏ حيث ميّز كانط بين المنطق العامء الذي يبحث في المبادئ العامة وشروط 
المعرفة الصحيحة: وبين المنطق العملي الذي قصد به علم المناهج وهو «الميثودولوجياء» 
التاهج الممكفة الح تفضظه: العلوع العملية والذي يون عن :طريقها أي :علم؟' هن هذا 


' د. ماهر عبد القادرء «فلسفة العلوم الطبيعية: المنطق الاستقرائي»؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية 
ممم ص5-7. 





مفهوم المنهج العلمي 


أطيح موضنوع الميكوةولوجتاا'هو المذيج العلقي».طريقة اكثمات الفرقة العلمية بالفالم 
الآ هميا: فيه #وقل أن يتقفه القون العدرون افيح الفيه الحادي من اليادى: 
التي تحزيها من 'المازساض الفعلية العلماء ‏ .مسكاولاكي الناسطبب لاكسان: العرفة 
العلمية والإضافة إليهاء و«هذا التجريد ليس مجرد توصيف لما يفعله العلماء أى لسلوك 
العلماء. بل يتضمن تقويمًا للمغزى الذي يدل عليه هذا السلوك».' واستخلاص دلالاته, 
من دون أن يعني هذا التقويم معيارًا صوريًاء يفرض على العلماء فرضًاء بعبارة أخرى: 
النظرية الفلسفية الميثودولوجية؛ أي نظرية المنهج العلمي؛ لا هي وصفية خالصة ولا 
هي معيارية خالصة, بل مركب جدلي من الوصفية والمعيارية, لا تنقل خطوات البحث 
الفلذيي أو مراحله» بقدر ما تنقل روحه ومعالمه وخصائصه وطبائعه ومحكاته. 


وبهذه النظرة الرحيبة المستوعبة يبرز السؤال: هل هناك منهج علمي شامل لكل فروع 
العلم» أم أن ثمّة مناهج عديدة بتعدّد فروع العلم» ونوعيات الظواهر التي يبحثها؟ 
بعبارة أخرى منهج العلم واحد أم كثير؟ 

حين أجابت فلسفة المنهج العلمي أو الميثودولوجيا عن هذا السؤال: تقدمت طبعًا 
بإجابة فلسفيةء والفلسفة تنزع للوقوف على الوحدة من وراء التنوع» واستكناه الكل 
في واحدء فكان المنهج العلمي الذي تنزع الفلسفة - أو الميثودولوجيا - إلى بلورته 
وصياغته هو منهج واحد. أجلء؛ تختلف العلوم في موضوعاتها وطبيعة الظواهر التي 
تدرسهاء وبالتالي تختلف أيضًا في طرائقها إِنْ قليلًا وإِنْ كثيرًا؛ لآن طريقة البحث 
لا بد أن تتكيف مع موضوع البحثء لكنها مع هذا الاختلاف تلتقي في أسس عامة, 
يمكن تجريدها من المواقف العلمية المختلفة باختلاف فروع العلم القديدة, لتكون أسسًا 
منطبقة, لا على الفيزياء دون الاجتماع أو النفس دون الكيمياء»ء بل أسسًا منطبقة على 
كل بحثِ يستحق أن يُسمّى علمًا. وعلم مناهج البحث هو علم طبائع وقواعد أي بحث 
علميء من حيث هو علمي. من هذا المنطلق نجد المنهج العلمي واحدّاء ولكنه أيضًا كثير! 
إنه واحدٌ على مستوى النظر الفلسفيء وكثيرٌ متعدد على مستوى التطبيقات العينية. 


* 340 .2 .نأك .جره بل مطغهع]3 عخكتامع ك5 ر,وتككة© لماع 
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العالم التجريبي للبكتريا - مثلًّا - مختلف عن العالم التجريبى لحركة الكواكبء 
وغير العالم التقري للظاهرة الاجتماعية ... إلخ, فلا بد أن تختلف طرائق البحث 
وأساليبه الإجرائية وتقاناته الإمبيريقية من علم إلى علم, تبعًا لاختلاف طبيعة مادة 
البحث في هذا العلم أو ذاكء: بل إن المناهج تختلف داخل العلم الواحد تبعًا لزوايا 
ومستويات تناوله لموضوعه؛ وأيضًا تبعًا لدرجة تقدَّمه؛ فإمبيريقيات أي إجراءات قياسية 
لمجالٍ معيّن الآن» تختلف كثيرًا عن تلك التي كانت في أواسط القرن العشرين للمجال 
1 وحفطت اما عن لك الف كاف :ف العرق الحاكة عدن أو القامرن عدن 

عل هذه الامتلافات» الكمراضة :ونكت افتماء الما التخصرسنية. كل سكره 
لخدمة موضوعه. وبما يتلاءم مع الطبيعة النوعية لمادة بحثه, بكل تميزها وخصوصيتها 
عن مواد العلوم الأخرى. بهذا المنظور التخصصي تظهر علوم لمناهج البحثء ملحقة 
بفروع العلوم المختلفة. لتعالج الأساليب التقانية والوسائل الاختصاصية: المتكيفة مع 
موضوع البحثء ومادته التي تختلف من علم لآخرء فنجد مثلًّا «مناهج البحث في 
غلم الستساءة ولاسامه النضى عله 'القلك 'وومقاهم' لتحم ين الوقدسة الوراقية» 
و«مناهج البحث في علم النفس» ... إلخ» وكل فرع قد ينقسم بدوره إلى فروع» فنجد 
«مناهج البحث في علم النفس الاجتماعي» و«مناهج البحث في علم نفس الشخصية» 
و«مناهج البحث في علم النفس الإكلينكي» ... إلخ. مناهج البحث هنا مسائل متعلقة 
بنوعيات الإمبيريقيات» وأستاليت المارسة الإجرائية وتفصيلياتها الدقيقة والمرسومة 
بعناية» وخطواتها وتوصيفاتها. وهذه مسائل تخصصية يعالجها كل علم وفقًا لطبيعة 
مادته» والعلماء المنشغلون بها هم الأخبرء ولكنهم جميعًا يستندون فيما يفعلونه على 
أساس كيء يتمثل في مبادئ عمومية مشتركة» يستندون إلى ثابتٍ بنيوي في مفهوم 
المنهج العلمي» من حيث هو منهج علمي. هذا الأساس الكلي المشترك أو الثابت البنيوي» 
هو المنهج العلمي الذي تبحثه الميثودولوجياء وتصوغ نظرية له. وفي هذا يكون المنهج 
العلمي واحدًاء لا تستوقفه اختلاقات الإجرائيات. 


(؟) في الرياضيات والعلوم التجريبية 


هما قطبا العلم الحديثء والتآزر بينهما هو مرتكز نجاحه اللافت. إننا - إذن - بإزاء 
معامكين, اثنين متقابلين ومتآزرين. هذه الثنائية البينة توضّح أن الميثودولوجيا ليست 


: 


مفهوم المنهج العلمي 


تتجاهل الفوارق بين العلوم المختلفة أكثر مما ينبغي؛ فالميثودولوجيا انعكاس لنسقية 
العلم الحديثء الذي يشكّل بمختلف فروعه وحدة متآزرة» يمكن أن تتمثل في الشكل 
التالى:" 






العلوم الرياضية 
العلوم الفيزيوكيماوية 


العلوم البيولوجية 


ثمّة أولًا الرياضيات»: إنها كما قال كانط الحظ السعيدء أو هدية الله للعقل البشري. 
وسرٌّ أسرار العلم الحديث, هو التآزر بين لغة الرياضيات ووقائع التجريب» والحوار 
الداخلي العميق والبديع بينهما. وكانت الرياضيات وتظل داتمًا تاج العلم وأقنومه» لغته 
الدقيقة التي لا تخل ولا تحيد أبدًا ورمزه المبجلء تتبارى العلوم في الاقتراب منها 
والتسلح بلغتهاء وتأمل أن تبلغ ما بلغته الفيزياء في هذا. على أن العلوم الرياضية علوم 
صورية 5062625 21011021 تعد بصورة الفكر دون محتواهء إنها قالبٌ يملؤه التطبيق 
بالمضمون. وتبقى الرياضيات البحتة مَلكة العلوم» والمبحث الرفيع المترفُع عن شهادة 
الحواس ولجة الواقع والوقائع» فلا تغوص فيه وليس مطلوب منها أن تأتي بخير عنه. 

الرياضيات تتلوها العلوم الإخبارية 5061226 121011311576 وهي العلوم التجريبية 
التي تأتينا بالخبر عن الواقع» فلا بد من الالتجاء إلى الواقع واستشهاده, لا بد من 


" هذا الشكل والشكل التالي وضعتهما قبلا في كتابي: «مدخل إلى فلسفة العلوم ومناهج البحث»: جامعة 
القاهرة ١١5م.‏ 
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التجريب» ومن دون الاستشهاد التجريبي لا خبر معرفيًا عن الواقع. وكما يوضّح 
التخطيط الوارد عاليهء انتظمت العلوم الإخبارية التجريبية في ثلاث مجموعات كبرى 
هي العلوم الفيزيوكيماوية» ثم الحيوية» ثم الإنسانية. هذا التدرّج المنطقي للعلوم إنما 
هو تبعًا لدرجة عمومية موضوعها. المقصود بالعمومية 86261211]7 سعة المجال الذي 
يحكمه العلم المعني» ودرجة العمومية تتناسب طرديًا مع درجة البساطة؛ أي عكسيًا مع 
درجة التعقيدء والمقصود بالتعقيد كثرة المتغيرات» والعوامل الفاعلة في الظاهرة موضوع 
الدراسة. 

لهذا كانت الفيزياء في مقدمة العلوم الإخبارية؛ فموضوعها هو الأكثر بساطة 
وعمومية» إنه المادة في الزمان والمكان» مجمل عالم الظواهرء مجال شتى العلوم 
الإخبارية» فبدت قوانين الفيزياء البحتة كإطار لعالم العلم؛ لأنها الأكثر عمومية» تنطبق 
على مجمل موضوعات العلمء فتسلم بها فروع العلم الأخرى» ما دامت تضطلع بالإخبار 
عن هذا العالم التجريبي. وننتقل في نسق العلم إلى المجموعة الثانية» مجموعة العلوم 
السيرية الع فررين بموضيو ةا عفد تعره اماي 1401لا ده انق ١‏ حشفف إليها القدرة 
على القيام بوظائف الحياة فلا بد وأن تنضاف القوانين والفروض العلمية المختصة 
بظاهرة الحياة ووظائفها. الفيزياء علم أكثر أولية من البيولوجياء يحكم حركة المادة 
بأشرهاء بينما لا تحكم البيولوجيا إلا قطاكًا محدّدًا من المادة» هو المادة العضوية 
الحية فحسبء لكن قوانين الفيزياء تشمل المادة الحية وغير الحية على السواءء بينما 
تقتصر البيولوجيا على دراسة قوانين تسري على الكائنات الحية. لا تملك البيولوجيا 
استثناءً للقوانين الفيزيائية؛ فالجسم الحى يسقط كالحجر تماماء ولا يمكنه أن ينتج 
ظافة من اله لقو “والعملفات [الكره كئة هري «واكله عدا : تصري كا رمن ,ها ' يدت 
هى مزيد من التعقيد. وتتكامل العلوم البيولوجية مع العلوم الفيزيوكيميائية في تفسير 
الظواهرء هاتان المجموعتان الفيزيوكيماوية والبيولوجية يمثلان معًا مجموعة علوم 
المادةء الجامدة والحية؛ التي تقابل المجموعة الثالثة وهي مجموعة العلوم الاجتماعية 
والإنسانيةء موضوعها أعقد وأعقد؛ فلن تكفي قوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجياء 
وإن كانت بالطبع تنطبق على الإنسان حين يسقط من علٍ وفقًا لقانون سقوط الأجسام 
الفيزيائي» وحين تؤدي أعضاؤه وظائفها وفقًا لقوانين البيولوجيا. ومن أجل الإطاحة 
بالظواهر الإنسانية: لا بد أن ينضاف إلى هذا وذاك'قوانين أو فروض أى نظريات, تتناول 


ه١‎ 
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ظواهر الوعي الفردي والجمعي بسائر تشكلاته وتمثلاته ونواتجه وخصوصياته الثقافية 
وأبعاده الحضارية ومتغيراته التاريخية» وهذه هى العلوم الاجتماعية أو الإنسانية 500121 
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يمكن أن يتضح الآن كيف ولماذا ظلت فلسفة العلم ونظريته المنهجية؛ منذ نشأتها وعلى 
مدار القطاع الأكبر من القن العشرين» تدور بصفة أساسية حول الفيزياءء حتى جاز 
القول إنها أساسًا فلسفة للفيزياء. والصورة المثلى لمفهوم المنهج العلمي في أنه منهج 
العلوم الفيزيائية؛ فقد كانت الفيزياء أكثر العلوم تقدماء تعطي مال محقتئ للتقدم 
العلمي المنشود في النظرية وفي التطبيق. وكانت معاملات تقدمها في العقود الثلاثة الأولى 
من القرن العشرينء التي كيوك تشكل. تناه اعسات ميكافيكا العواتتي ببعنة انظرية 
النسبية لآينشتين» معدلات متصاعدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ العقل البشريء وبدت 
العلوم البيواوجية أقل تقدمًا لأنها أكثر تعقيدًاء والعلوم الإنسانية أقل وأقل؛ لأنها أكثر 
وأكثر تعقيدًا. في العقود الأخيرة شهدت البيولوجيا طفرات تقدمية هائلة في النظرية 
وفي التطبيق, لا سيما بعد اكتشاف «د. ن. أ» كشفرة الحياة وتنامي علم البيولوجيا 
الجزيثية» وتعاظم شأن الهندسة الوراثية وتقنيات حيوية أخرى؛ حتى بدت علوم الحياة 
الآن وكأنها تستقل بنموذجها الخاصء وتحتاج مناهجها لمنظورات ومعالجاتٍ خاصة. 
العلوم الاجتماعية والإنسانية هي الأخرى لم تتوانء وشهدت تطورات منهجية أَذْرَّ 
وكرامضيا وحخلة منامع العلوه الإتستاكية مدحك اسنيدةاد ولافنا: 

وما دمنا معنيين بالعالم التجريبيء فإ ن العلوم التجريبية تتكامل معًا من أجل 
تفسير الظواهر التجريبية. لنفترض مثلًا أن شايًا قرّر الانتحارء فألقى بنفسه من النافذة 
ليهوي مُسلِمًا الروح» هذه ظاهرة نريد من العلم تفسيرها. تتقدم العلوم الفيزيائية 
لتفسيرها بحساب معاملات السقوط من حيث الارتفاع والكتلة والجاذبية والاصطدام 
أو الارتطام بالأرضء قوانين الفيزياء تسري وتساهم لكنها لا تكفي لتفسير الظاهرة. 
لا بد أن تتدخل العلوم البيولوجية لدراسة أثر الارتطام على الجسد الحيء والصدمة 
العضيية والعسون والنرك.وما إليه: دكامل مع القوادين الفيزياضية ولعن هذا أيضًا ا 
يكفى تمامًا لتفسير الظاهرة» ولا بد أن تتدخل العلوم الاجتماعية ليفسر لنا علم النفس 
شيب انهيار الشابء والاكتتاب الذي يصل به إلى حد قرار الانتحارء ويفسّر لنا علم 
الاجتماع ظروف البيئة الاجتماعية التي تفرز شخصيات منهارة على هذا النحوء ويتدخل 
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علم الاقتصاد ليبحث عن عوامل لنشأة هذه البيئات المحبطة» وبهذا التكامل بين العلوم 
المختلفة. نخرج بتفسير أوفى نسبيًا للظاهرة المطروحة للبحث. 
إن العلوم التجريبية تتآزر لتفسير ظواهر هذا العالم» بأكمل وأجمل معاني التآزر. 


كلَّ متكاملء وتجدر الإشارة إلى أنه قد أسهمت فيه النظرة الوضعيةء: وأسهم هو أيضًا 
فيها وفي ترسيخها. النظرة الوضعية تعني الاقتصار على ما هو موضوع في هذا العالم 
المادي» والجحث عن علذفاتة السييية واركباطاتة الكمية. مصطلح الوضعية 151510]زو20 
كمعيّر عن النظرة العلمية التجريبية» وعن عصر العلم التجريبي الذي يلغي ما عداه 
مخ عصون :الجهالة؛ إثما يرقيط' جائيم الفيلشبوف القرنسي أوحت كوك 01و60 24 
(1113-/18517م) مؤسس علم الاجتماع. وفي القرن العشرين تسلح المنظور الوضعي 
بالمنطق الرياضي النامي حديئًاء وظهرت في جامعة فيينا في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
فلسفة لوطي القطقة التى كانت أشهر مدارس فلسفة العلم وأعلاها صوناء وأيضًا 
الأككن بتطرفا ف القطرء' التخرسية فكت : كل نا لا يتين إن العلم هه ىكل من 
يخرج عن إطار نسق العلم المرسوم أعلاه. بوصفه تعييرات انفعالية لا معرفية» أو هراء 
يخلى من المعنى فضلًا عن الجدوى. ظلت الوضعية المنطقية طويلًاء حتى أواسط القرن 
العشرين وكأنها المتحدثة الرسمية باسم العلم» وبلغ الأمر معها ذروته بفكرة العلم 
الواحد الموحد 501622 11211160 الذي يعني رد كل العلوم إلى الفيزياء. ومعالجة سائر 
الظواهر حتى الظواهر النفسية والاجتماعية في حدود ومصطلحات ولغة علم الفيزياء. 
تعود أصول فكرة العلم الموحّد إلى الموسوعيين الفرنسيين في القرن الثامن عشرء 
وهم كوكبة من أقطار الفكر الفرنسي من التنويريين» وأدباء وفلاسفة وعلماءء التفوا حول 
التنويري الرائد دينس ديدرى 2106106 .2 (7/17١-17/85م)‏ من أجل وضع موسوعة 
عامة للعلوم والفنون والصنائع» تضاهي الموسوعة الإنجليزية التي لاقت رواجًا تجاريًا 
كبيراء وتقف على آخر تقدَّم للعلوم في العصرء أرادوا أن تحمل موسوعتهم مشروع علم 
موحد مجاله الطبيعة» وانهالت مقدمتها بنقدٍ ضار للميتافيزيقا والدّين ومحاولة إثبات 
عمقهماء كتأسيس للواحدية المادية والمشروع الوضعي. على العموم بلغ مشروع العلم 
الموحّد أوج نضجه في صورته المنطقية المؤمثلة» مع قطب الوضعية المنطقية رودلف 
كارناب 032تنة© .8 (1851-:١/191م)ء‏ الذي عمل على صياغة البناء المنطقي للعلم 


نسق العالم على النحو المذكور عاليه والمرسوم تخطيط له؛ يرتكز على ثوابت بنيوية ؤ 


عه 
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الموحّد عن طريق ما أسماه «لغة العلم». ترتكز لغة العلم الموحد على أساس مفاده أن 
العلم يتعامل فقط مع الخصائص البنائية للأشياء. في الزمان: والمكان والعلاقات التى 
تريطها بيعضهاء ووضع كارئاب: قواعد هده اللغة وهي قؤاعد مكيل وصياغة العمل 
والتعبيرات الفيزيائية ثم قواعد استنباط جملة من أخرى.؛ تعمل هذه القواعد على أن 
تكون دقيقة» فتستوعب كل التعبيرات الفيزيائية وتستبعد تمامًا ما سواهاء وأي فرع 
آخر من فروع العلم يمكن صياغته في حدود هذه اللغة» وإلا كان علمًا زائفًا؛ فكل ما لا 
يتحدث باللغة المنطقية للفيزياء ليس علمّاء إن لم يكن هراءً ولغوًا. 

كانت النظرة الوضعية المنطقية أقوى تعبير عن فكرة العلم الموحّدء وقد سادت في 
حينهاء ويغض النظر عن تطورات عديدة أدَّت إلى دخول العلم وفلسفة العلم في مرحلة 
«ما بعد الوضعية»» المواكبة لمرحلة ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمارء فإن الاتجاه يميل 
الآن بشكلٍ عام نحو اعتبار كل علم وحدة مستقلة, تدخل في علاقاتٍ منطقية وبينية مع 
العلوم الأخرى. لكنه يصول ويجول في موضوعه بما يلائم طبيعته النوعية بالفروض 
الجريئة المثمرة. باتت الميثودولوجيا الراهنة تتحدث عن نموذج إرشادي خاص بكل علم 
من العلوم مستقل إلى حدٌّ ما عن نموذج إوشاوق بمشتزك: متروم'ق ا سووداقه: الفيزياك” 
خصوصًا بعد ما حدث من تطوراتٍ مذهلة للبيولوجيا في العقود الأخيرة. وبحث العلوم 
الإتساصية المحموم عن منهجياتٍ خاصة: تلائم طبيعتها النوعية وتخرج بها من أَزْمة 
تخلّفها النسبي عن علوم المادة. 

إن المطروح هنا - ميثودولوجيًا - من تخطيط وترسيم لنسق العلم» من حيث 
درجة العمومية والبساطة في العلوم المختلفة لا يعني عودًا إلى الرؤية الوضعية المتطرفة. 
إننا الآن في عصر التعددية والدعوة إلى علم لا تكبّله وحدة وضعية مزعومة»* هذا الطرح 
الميثودولوجي والترسيم العام لنسق العلم؛ إنما هى تبسيط وتخطيطات منطقية مبدئية, 
تمهّد السبل للقواعد الإجرائية للبحث العلمي عاكسةٌ طبيعة ووظيفة مفهوم المنهج 
العلمى. 


؟ ,1951 ,1.02001 راتت حتهعع؟] عت 1011116086 ,132811386 05 عتهام(5 [2عتع1.0 عط1 ,لرقمتةك .1 
8 

* انظر المرجع المذكور سابقًا: 0 تتقتتتتط1 عطا عمتلعجمعع] واندتا نمطت ععمعكد ,كتامع ته]3 .ل 
7 03010 ,21315711 83511 ,50162225 113111131. 
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(؟) طريقان منهجيان 


كما ذكرناء فلسفة العلوم» أى بمزيدٍ من التحديد الميثودولوجياء حين تجيب عن السؤال: 
ما المنهج العلمي؟ إنما تتغاضى عن الفوارق الإجرائية الشتى للعلوم العديدة» لتقف على 
الثابت المحوري للمنهج العلمي؛ الذي يقف بدوره من وراء أو بالأحرى في صلب المناهج 
الإجرائية جميعها. هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرى, ذكرنا أيضًا أن سرٌ نجاح العلم 
الحديثء يتمركز في ذلك التآزر والتحاور بين لغة الرياضيات ووقائع التجريب. 

لذلك ثمّة فارق لا يمكن أن تتجاهله الميثودولوجيا في تقنينها لمفهوم المنهج العلمي؛ 
بل على العكس ترتكز عليه وتنطلق منهء يتمثل في الفارق بين العلوم الصورية والعلوم 
الإخبارية» وقد رأيناه سابقًا في تخطيط نسق العلم؛ ويمكن أن نشتقه مجددًا على النحو 
التالى: 







العلوم الرياضية 
الصورية 


العلوم الإخبارية 
التجريبية 


إننا إزاء مجموعتين كبريين لهما طبيعتان مختلفتان» وطريقان منهجيان مختلفان» 
هما مجموعة العلوم الصورية: علوم المنطق والرياضة؛ ثم مجموعة العلوم الإخبارية 
التجريبية سواء فيزيوكيميائية أو حيوية أو إنسانية» وعلى هذا يقوم صلب الميثودولوجيا 
على التقابل والتقاطع والافتراق والالتقاء بين طريقين أو آليتين أى لِنَقَل منهجين هما: 
المنهج الصوري 701131 31615200: هو منهج العلوم الاستدلالية» التي تُعنى فقط 

بالانتقال من قضايا إلى أخرى. أ مق مقدمات إلى تتافع: طرم. عذهاة .ولا نشخ 
لها بالواقع أى بوقائع التجريبء وهي علوم المنطق والرياضياتء وقد أثبت برتراند 
راسل 28155611 .8 (141/79-١191720م)‏ برفقة آخرينء أنهما امتداد لطريق واحدء 
وأن المنطق في صورته الرمزية المحدثة هى صبا الرياضياتء والرياضيات رجولة 
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المنطقء ومنهجهما صوري يقوم دائمًا وأبدّا على الاستنباط 06011105 بعبارة أخرى 
منهج الرياضيات منهج استنباطيء أو بمزيدٍ من التحديد هو المنهج الأكسيوماتيكي 
الاستنباطي (أكسيوماتيكي - بديهي). الذي يقوم على افتراض بديهيات ومصادرات 
أولية» ثم استنباط المبرهنات الرياضية منها. 
المنهج التجريبي 00 111621م02: وهى منهج العلوم الإخبارية؛ الفيزيوكيميائية 
والحيوية والإنسانية» ويقوم على أساس التحاور بين العقل والحواسء أو بين اليد 
والدماغ» وبالمصطلحات الميثودولوجية لفلسفة العلم» نقول: بين التجريب والتنظير أو 
بين الملاحظة والفرض. 
لعل هناك مناهج بحث فرعية أخرىء مثلًا المنهج الاستردادي الذي نسترد فيه 
صورة الماضيء تبعًا لما تركه من آثارء كما يحدث في علوم كالتاريخ والجيولوجياء وثمّة 
المنهج الوصفي ومنهج التصنيف والتقسيمء والمنهج التحليلي والتعدادي والإحصائيء 
ومنهج دراسة حالة ... إلخ. غير أن مناهج البحث في جذرها العميقء الذي يتمثل في 
مفهوم المنهج العلميء لا تخرج عن واحدٍ من هذين الشكلين أو الطريقين: فإما استغلال 
قوع الحقل التطفقيه لاسفباط قضية من آخري» وإنا"امقمهاد الراقغ. والوقاكم حن 
طريق الحواسء التي قد تستعين بالأجهزة, إنهما الآليتان الأساسيتان للعقل العلميء 
توافرهما معًا يعني توافر المنهج العلمي. لا غرى إذن أن يكونا الشقين الأساسيين 
للمنهج العلمي؛ لهذا يمكن القول إن علم مناهج البحث أو الميثودولوجيا علم التقابل 
بين المنهجين الصوري والتجريبيء بحيث يمكن ترسيمه بالشكل الآتي: 


المنهج العلمي 
المنهج الصوري المنهج التجريبي 
استفاظ المنهج الاستقرائي حم -2 
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وبحكم الطبيعة المنطقية المحكمة للرياضيات» نجد أن المنهج الصوري هو دائمًا 
الاستنباط» ويُمارس في أنضج صوره منذ القرن الثالث قبل الميلاد حين وضع إقليدس 
في الإسكندرية كتابه «أصول الهندسة» نسقًا مكتملًاء أما المنهج التجريبي فإنه يشتبك 
مع خضم عالم الواقع والوقائع» شديد الالتباس والغموض والتعقيد؛ لذلك يمثّل المنهج 
التجريبى المشكلة الفلسفية الحقيقية» التى استنفدت جهود رعيل وأجيال من الفلاسفة. 
ولا غوى بفالشفلة القليضية لكبو هن فاقيا هي الإنسان في هذا العالم أى مشكلة 
العقل والواقع. 

وفي نظرية المنهج التجريبي نأخذ في الاعتبار أن العلم الحديث منّ بمرحلتين 
جوهريتين: 


« مرحلة العلم الكلاسيكي منذ العام ١٠7١م‏ (تقرييًا) حتى العام ١٠1١م‏ 
(تحديدًا)؛ حيث كانت نظرية نيوتن بمثاليتها المعرفية والمنهجية هي الإطار 
الساق» :ؤيواكن هذا “نظرة "كلسركية المديج «القدوين ايديا (اللستفراء 
التقليدي» الذي ييذاباللاحطة ويضعه متها إلى الفرض. يمكن: اعقبان حون 
ستيوارت مل 31111 .5.[ (107١-1875م),‏ ممثلا رسميًا لهذه النظرة. آمن مل 
بالاستقراء إيمانًا طاغياء رآه الآلية الوحيدة التي امتلكها العقل البشريء حتى 
بديهيات الرياضة والمنطق وحتى العواطف والمشاعرء كلها في رأيه تعميمات 
استقرائية؛ فكان مل أبرز مَن تفانّوا في صياغة الاستقراء كمنهجء بل وكمذهب» 
وفي كتابه الشهير «نسق المنطق» 10812 01 5751612 وضع للاستقراء يوصفه 
منهج العلم لوائح أى ضرويًا خمسّاء وهي منهج الاتفاق الذي يرصد حالات 
اتفاق العلة مع معلولهاء ومنهج الاختلاف الذي يرصد حالات غياب المعلول 
بغياب العلة» ومنهج الجمع بين الاتفاق والاختلافء. ومنهج التغير النسبيء 
وأخيرًا منهج البواقى افيا ترق اسيتكشاف اتحذل للعلافاك الموج بوافتطة 
التجريب؛ أي طرق تعميم الملاحظات التجريبية» التي يبدأ البحث العلمي 
برصدهاء ليصل إلى القوانين. 

« مرحلة العلم المحدثء المعاصر منذ العام ١٠6١م‏ وما تلاهء منذ أن تفجّرت 
ثورة النسبية والكوانتم» التى أحدثت انقلابًا في مثاليات المعرفة العلمية» ويحق 
اعتبارها أعظم ثورة عكلية أنسقنا الإنسان» وتصاعدت معها معدلات التقدم 


/اه 
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اقلم ضور ميزه يقفا لقن عد فك انلكا كدر كلاق بمقاليات المعرفة 
العلمية وفي إيستمولوجيا العلم,* ويالتالي واكبها انقلاب مماثل في نظرية المنهج 
التجريبي. بحيث اتضح أنه يبدأ من الفرض ويهبط منه إلى الملاحظة والواقع 
التجريبي؛ فيما يُعرف بنظرية المنهج الفرضي الاستنباطيء التي تمثّل نضجًا 
ملحوظًا وتطورًا خصيبًاه لقد انتقلت نظرية المنهج التجريبي من الاستقراء إلى 
المنهج الفرضي الاستنباطيء إنه التقاءٌ ثمين بين التجريب والاستنباطء يعني 
إزاحة احفر اغ لنا قو تمرك خالعن بحاتنًاً: 1 


هكذا نلاحظ كيف كانت نظرية المنهج العلمي حوارًا وشجارًا ولقاءً وافتراقًاء بين 
طريقين متقابلين هما الاستنباط والاستقراءء وسوف نتوقّف الآن عند كل منهماء فنعرض 
للاستنباظ منهج العلوم 'الرياضية:. كم الاستقراء الذي .حمل على غاتقة “لواء ‏ الثورة 
التعرسية المطمنه و العون الشابع هريما تلام اقل أن كمه مود اأخرى بالامي لاما 
في تطور رائع لنظرية المنهج العلمي. 


(4) الاستنباط في الرياضيات 


المنهج الصوري أو منهج العلوم الصورية هو الاستنباط 06011108. الآلية الذهنية 
العاملة في التفكير الرياضي والبحث في العلوم المنطقية والرياضية. 

الاستنباطية كآلية ذهنية له أشكال وفعاليات كثيرة. متفاوتة في طبيعتها وفي دورها 
وفي قيمتهاء يستخدمه العقل البشري في أي لحظة حين يستخرج مضمونًا من مضمون 
آخرء دون التجاء للتجريبء مثلّا حين يستخرج المعاني من النصوصء أو الجزء من 
الكل أو الخاص من العامء أو المثيل من المثيل أى ينتقل من القاعدة إلى حالة جزتية 
لها. والاستنباط كمنهج بحث وتنظيم لفعاليات العقلء له أيضًا أشكال عديدة متفاوتة, 
على أن أرقى أشكاله وممارساته في الرياضيات. 


” انظر في تفاصيل هذه الثورة: د. يمنى طريف الخوليء «فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية»؛ 
طبعة ثانية» دار قباءء ١٠٠٠م:‏ خصوصًا الفصل السادس: إنها اللاحتمية إيستمولوجيا وأنطولوجياء 
ص18 ؟-؟/1. 
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فما الاستنباط؟ 


ظوَلَوْ رَدُوهُ إِكَ الرَسُولٍ وَإِلَ أولي الْآَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَدْبِطُونَهُ منْهُمْ4 (سورة 
النساءء الآية: 65). 

وق التقسير امش جاء مف هذا 

«لعلم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم» من الناحية الإتيمولوجية مصطلح, أو 
لفظة الاستنباط مأخوذة من لفظ «نَيْط» وهى نبع الماءء ونَبّط الماء وأَنيّطه واستتنبطه؛ 
أي استخرجه من النبط بفعل فاعل. ثم أصبح الاستنباط يعني الاستخراج على عمومه. 
حصوخا استحراةالثفر الجيك الناهم القيد؟ فاخا فى البيقة السكراوية التى نشات 
فيه اللقة العرسة: مكدر ل ولالقف الح الحميم الريحى :واخماة. افكفال : المتفيظ لمك 
أي استخرجه بالاجتهاد. وفي تعريفات الجرجاني: «الاستنباط اصطلاحًا هو استخراج 
المعاني من النصوص بقرط الذهن وقوة القريحة.» 

هكذا فك القهاء “فنا عقوا مممطام "تفاط وامتقدموه كلجل ميث 
طريق محدد وغرفوا أيضًا أشكالا للمتهج «الامقتياظي» أشهرها “القياس الأرسطي 
والقياس الأصولي. وفي استعمالٍ جديد ومتطور لهذا المصطلح القديم: يأتي علم مناهج 
البحث الحديث؛ ليسير في طريق خدمة الفعل الذهني الاستنباطي» كي يستخرج الصورة 
الإيجابية المنتجة له في منهج الرياضيات. 

يقوم المنهج الرياضيء أو نمط التفكير الرياضياتيء على استنباط بمعنى استخراج 
النتائج من مقدماتء والانتقال من قضية أو قضايا إلى أخرى تلزم عنهاء والمقدمات 
في النسق الرياضياتي تقوم على بديهيات» يُسلّم بها العقل لوضوحها أ بداهتها؛ 
لذلك يُسمَّى المنهج الرياضياتي: المنهج الأكسيوماتيكي الاستنباطي (الأكسيوماتيكي 
- البديهي). واستنباط النتائج من المقدمات يعني البرهنة على هذه النتائج. الصفة 
الأساسية للاستنباط هي لزوم النتائج عن المقدمات بالضرورة؛ متى سلَّمنا بالمقدمات 
لا بد أن نسلّم بالنتيجة المستنيّطة منهاء فإذا أنكرناها وقعنا في التناقض. اللزوم 
والضرورة والدقة هي خصائص النتائج المستنبطة. خصائص القضايا الرياضية التي 
هي تحليلية تحصيل حاصلء تُوصف بالصحة والبطلان وليس الصدق والكذب. 0 


1 لمزيد من التفاصيل انظر ياب: «المنهج الصوري» في: 3 يمنى طريف الخولي, «محاضرات في منهج 
العلم», 3 سس ٠.‏ 
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وتقوم ممارسة المنهج الاستنباطي الرياضياتي على أساس من مقدماتٍ أساسية: 
وهي مجمؤع الحدود والقضايا الأولية: التي يسلّم .بها الرياضياتي قَبْلَا بلا برهان؛ 
وتتكون من تعريفات ثم مصادرات تضم بديهيات ومسلمات. وللبديهية ثلاث خواص: 
أولًا الوضوح الذاتي» فتكون في غير حاجة إلى شرح أو توضيح. وثانيًا الأولانية المنطقية 
فهى غير مأخوذة 5 مستنيّطة من أي قضايا أو مبادئ أخرى. والخاصية الثالثة أنها 
قافدة متورية عامة 'أما السلمات. ققد لذ كين موضوع الندنينة رشبل ميا فقظة لم 
العالم رآها ضرورية لبناء نسقه الاستنباطيء وهي بدورها لها ثلاثة شروط: الاتساق 
الذاتي» فتكون خلوًا من أي تناقضء ثم الاستقلال فتكون كل مسلَّمة مستقلة عن 
الأخرىء لا يمكن استنباطها منها؛ لأنه لو أمكن هذا لكانت مبرّنة وليست مسلّمة. أما 
الشرط الثالث فهو الكفاية» فلا بد أن تكون المسلّمات كافية لاستنباط المبرمّنات؛ أي 
النظريات المطلوية. 

الرياضياتي له الحق في فرض ما يراه من مصادراتء حتى وإن بدت متنافية 
مع الواقع التجريبي المحسوس أو غير مطابقة له؛ فقد يسلّم بأن السطح مستو 
كما فعل إقليدس في القرن الثالث قبل الميلادء أى بأنه مقكّر كما فعل لوباتشيفسكي 
(؟1857-11/9م)., أو بأنه محدّب كما فعل ريمان مطمقدطء81 .8 كما حتمام). 
وقد كانت الإقليدية هي الهندسة التطبيقية في فيزياء نيوتن الكلاسيكية» بينما جعل 
آينشتين من هندسة ريمان هندسة تطبيقية للفيزياء النسبية» ولا شأن للرياضيات 
البحتة بهذا وذاكء المهم أن يلتزم الرياضياتي بالتعريفات والمصادرات» التي وضعها 
طوال النسق. 

هذه المقدمات من تعريفات ومصادرات هي نقطة البدء في الاستدلال» هي المادة 
انكلو لفقل الامتكنياطه هين العلود القع بيستتدن مقن إل سواط تولك واستتفال 
الوسائل المنطقية» وهي القواعن أى القوانين المنطقيةء التي تحكم الاستدلال العقلي 
وتضمن سلامته؛ يكون الخروج من هذه المقدمات بالنتائج التي تلزم عنها. النتائج هي 
النظريات الرياضية التي تم إثباتها بفعل الاستنباط. النظرية الرياضية تسمى مبرهنة 
مع مع ط)؛ لآنها سكل برقا يثبت لزومها عن المقدمات. 

وفي هذا نلاحظ أن الاستنباط الرياضى استنياط إنشائى أو تركيبىء النتيجة ليست 
داخلة في المقدماتء بل هي لازمة عنها وزائدة عليها؛ لذلك كانت العلاقة المنطقية 
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الضرورية» التي تربط المقدمات بالنتائج في الرياضياتء ليست علاقة التضمن بل علاقة 
اللزوم مناه امس إن مساواة زوايا المثلث لقائمتين» ليست قضية داخلة في مقدمات 
إقليدس أو متضمنة فيهاء كما هى الحال في استنباطات القياس الأرسطي التي تُوصف 
بالعقم, بل هي حلقة جديدة في السلسلة لازمة عن الحلقة السابقة عليها اضطرارًا؛ أي 
إن كل قضية جديدة تنقلنا من معلوم إلى مجهولء كأن هناك بناء يُرَكّبه العقل أو ينشئه 
إنشاءًء إنه بناء النسق الرياضياتي. " 


)0( الاستقراء في العلوم التجريبية 


حين بدأت إرهاصات وبشائر فلسفة العلم في أواسط القرن التاسع عشر من أجل صياغة 
نظرية المنهج العلمي التجريبيء كان الإجماع منعقدًا تقريبًا على أنه الاستقراء. 

الاستقراء في اللغة: هو التتبع؛ ومن استقرأ الأمر فقد تتبّعه لمعرفة أحواله» وعند 
التطبيقيين هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي.” ومنهج الاستقراء 
2 مقابيل صريح لمنهج الاستنباط؛ لأن الاستنياط دمن ع نعل استدلال هابط 
يبدأ من مقدماتٍ كلية» ويهبط منها إلى نتائج جزثية تلزم عنها بالضرورة؛ ينتقل من 
الكل إلى الجزء بغير حاجة إلى تجريبء أما الاستقراء فهى استدلال صاعدء ينتقل من 
الجزء إلى الكل؛ فيبداً من ملاحظة جزثياتٍ تجريبية» ليصعد منها إلى صيغة كلية على 
هيئة قانون كلي عام يحكم جميع الحالات المتماثلة أينما وقعت ووقتما وقعت. 

هكذا نجد الاستقراء في جوهره عملية تعميم للملاحظات التجريبية» وقد استند 
هذا التعميم على مبادئ ثلاث تبرّرهء وهي السببية وإطراد الطبيعة والحتمية» وهذه 
المناذعئ الثلاكة موك انخطام الطبيحة 'وتتاسفهاة وخضوعها لقوانين شاملة 'يكمت عتها 
العلم وعن طريق استقراء ماضيها يتنبأ بمستقبلها. السببية (أى العلية) 521167ةجه© 
مبدأ كوني عام وشامل يعني أن حوادث هذا الكون لا تجري خبط عشواءء بل كل 
حدث حك لأن هناك ا ١‏ علة أحدثته. كل ظاهرة من ظواهر الكون لها سيبهاء 
وحدوث الأسباب ذاتها يوجب حدوث النتائج ذاتهاء ويهذا تحدث الأحداث أو ظواهر 
الكون» في أنماطٍ منتظمة يمكن اكتشافها وصياغتها في قوانين» وتلك هي مهمة العلم 


جميل صليباء «المعجم الفلسفي»؛ ج١.‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت: ط١ء‏ /151م: ص ./١‏ 


1١ 





مفهوم المنهج العلمي 


التجريبيء حتى قيل إن التفسير العلمي هو ذاته التعليل» اي اكتشاف العلة أو السيب.؟ 
أما اظيا الطبيعة :213111 01 اجا تسرمع تصن فيعني أن أحداث الطبيعة تجري على وتيرة 
واحدة؛ أي بشكل مطرد لا تغيّر فيه» ما حدث بالأمس سيحدث في المستقبل طالما أن كل 
حدث حالة أو مثال لقانون سببى شامل. ثم يأتى ميداً الحتمية 10616111111512 ليجسشد 
الصرامة العلمية السببية. فيعني عمومية قوانين الطبيعة وثبوتها واطرادهاء فلا تخلف 
ولا مصادفة ولا استثناء. كل حدث يحدث كان لا يد وأن يحدث بالضرورة:ء طالما أنه 
محكوم بالسببية الشاملة ويكشف عن اطرادٍ عام. 

يسهل إدراك أن المبادئ الثلاث وجوه لعملة واحدة: طللما أن السببية هي اطراد 
التعاكي فى الكلييمة والاطراد يدوو اهن فل السبيية: وقن اتنظما عا فى إطان فيدا 
الحتمية الكونية الشاملة» الذي رسّخته فيزياء نيوتن حين قدّمت تفسيرها الميكانيكي 
الكون: الخكمية لا'تمد و آن:تكوق الإقزان بآن النبية الشافلة تجعل كل حدت 'يحدت 
كان لا بد حدوثه ويستحيل أن يحدث سواهء والقانون العلمي يتنبأ يقينًا بالأحداث 
على أساس من السببية الشاملة» بحيث إذا توصّلنا إلى نسق العلم الشاملء تبدت أمامنا 
أحداث الكون جميعها كتايًا مفتوحًا. 

وراح فلاسفة العلم آنذاك يتبارون في تحديد خطوات المنهج الاستقرائي» وترتيبها 
ترتيبًا تصاعديًا وصولًا إلى الكشف أو النظرية العلمية. وأهم ما في هذا العنيك أن 
الخطوة الأولى هي الملاحظة التجريبية؛ فلا بد أن يبدأ العالم بملاحظة عدة أمثلة للظاهرة 
موقتو 8 الدزابعة سلفجيطة جخالصكة. رذ آنه موحماض» ركان العاله ركب )فى وزاء سنال 
بحيابٍ تام. الملاحظة العلمية دقيقة مقصودة منتقاة وهادفة, مرتية ومتواترةء تتصف 
بالنزاهة والموضوعية» وأيضًا الدقة التي توجب استخدام الأجهزة المعملية إلى أقصى 
عد حمكنوصول لتكميم اذقيق: .وها الكجرءة' العملية إلذ امتطناء الظروف المطلؤت 
ملاحظتها. وهناك علوم تعتمد على الملاحظة فقط كالفلك والجيولوجياء وعلوم تعتمد 
على التجرية فقط كالفيزياء والكيمياء» وعلوم تجمع بين الاثنتين كعلوم الطب والحياة. 
والخطوة الثانية هي التعميم الاستقرائي للوقائع؛ التي لوحظت في صيغة قانون عام 


5 


* انظر في تفصيل مفهوم السببية» أو بالأحرى العلية كتابنا: «العلم والاغتراب والحرية: مقال في فلسفة 
العلم من الحتمية إلى الحتمية»» ص5 175-5, نعم ذكرنا أن مصطلح العلية أفضلء ولكن استعملنا هنا 
مصطلح السببية المرادف؛ لأنه أقرب إلى القارئ. 
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وقد تتلوها خطوة افتراض فرض يعلّل أو يفشر هذا التعميم. الخطوة الرابعة هي 
التحقق من صحة الفرض منطقيًاء وأنه قادر على حل المشكلة المطروحة للبحث ومتسق 
مع ذاته» ومع القوانين العلمية الأخرى المعمول بهاء ثم اختباره تجريبيًا. ويكون قبول 
الفرض أو تعديله؛ أو رفضه والبحث عن فرض آخر إذا تم دحضهه؛ كل هذا وفقا لنتائج 
محكمة التجريبء ليتم بلوغ معرفة جديدة والإضافة إلى بنيان العلم. 

هذا هى ما يُعرف بالاستقراء التقليدي أو الصورة الكلاسيكية البائدة للمنهج 
العلمي. ولئن كان العلم التجريبي تجسيدًا وتجريدًا لمقولة التقدم في حياة البشرء 
فلا غرو أن تشهد نظريته المنهجية بدورها تقدمًا أو تطورًا جذرياه فكيف سار الأمر؟ 


1 


الفصل الخامس 


تطور نظرية المنهج العلمي 


)١(‏ مشكلة الاستقراء 


ترسّخت رؤية المنهج العلمي التي تعتبر النظرية العلمية في جوهرها تعميمات استقرائية, 
:سيم أن هذا “كان قلانما- دماما' لفؤزياك» تيوتث: الكلاسيكية وهى لم : تقتحم. يعد 
عالم الذرة وما دون الذرةء وتتعامل مع كون كل شيء فيه فقريكًا :قاملة الل لححكلة 
الحسية. كانت الفيزياء النيوتونية التي تحكم قوانين الحركة في الزمان والمكان» هي 
النظرية الفيزيائية العامة التي ترسم معالم نسق العلم وتحدّد مثالياته ومعاييره, 
وكانت النيوتونية تسير قَدُمَا من نجاح إلى نجاح أعظم. وأثبتت ذاتها بوصفها المثال 
المعرفي المنشودء وتبارت العلوم المختلفة في احتذاء حذوهاء وقد سلّم الجميع بأن منهجها 
الاستقرائي هو المنهج العلمي المشهود. 

ولكن في أوج العلم الكلاسيكي ونجاح فيزياء نيوتن» وفي أوان صعودها عرش 
المعرفة بثقة واقتدارء المعرفة النظرية والتطبيقية أيضًا ١‏ الي جعلت الثورة الصناعية على 
النوات 3ق قلب هذا المعمعان الظافر الرافع للواء الاستقراء بوصفه المنهج العلمي المعلىء 
0 أثيرت مشكلة دراه أشهر مشكلات الفلسفة ومناهج البحث. 

وتتلخص مشكلة الاستقراء في التساؤل: بأي مبرّر يخرج العالم من وقائع جزئية 
محدودة إلى قانون كلي عام؟ كيف يسحب الحكم مما لاحظه على ما لم يلاحظه؟ لماذا 
يفترهن أن الوقاكم الى الخ: يشامدهنا :قمائل فلك الف .ساهدهاء .وأن الكمراف نوت 
تتعاكي: فق للستقيل قا ما نكما تفاقيك اق الاح 1 

إن العالم في معمله يلاحظ عددًا محدودًا من الحالات» مثلا القطعة »١١‏ من الحديد 
تمددت بالحرارةء القطعة «”2 ... القطعة «©» ... القطعة «5» ... القطعة «ن» . 
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فيخرج بتعميم استقرائي: الحديد يتمدّد بالحرارة. أو مثلّا افترض باحث أن المضاد 
الحيوي «س» فال في علاج التيفود. وجرّبه على المرضى الذين يعالجهم وهم عشرة 
أى عشرون أو حتى ألفء وهب أنهم شفوا جميعًاء سيخرج بتعميم استقرائي: المضاد 
الحيوي «س» يشفي من التيفود. القانون العلمي عبارة عامة تحكم الحالة المطروحة 
للبحث بصفة كلية» وليس مجرد حصر أو تعداد لأمثلة أوحظت. إن العالم يلاحظ 
ويجرّب على عددبٍ من الوقائع الجزئية» مهما كان كبيرًا فهو عدد محدودء. ثم يخرج منه 
بعبارة كلية تنطبق على كل الوقائع المماثلة في أي زمان ومكان. والسؤال الآن: بأي مبرّر 
يخرج من وقائع محدودة أُوحظت إلى قانون كلي عام؟ كيف يسحب الحكم مما لاحظه 
عق :مالم يلاخظة؟ عن أدزاما أن الحديق مده مليون عام أى بعد ألف سنة أو على كوكب 
المريخ أو في مجرّة أخرى يتمدد أيضًا بالحرارة؟ ما الذي يضمن عدم وجود عينات من 
الحديد هنا أو هناك لا تتمدد بالحرارة ولم يصادفها الباحثون؟ 

مشكلة الاستقراء هي مشكلة تبرير القفزة التعميمية» من عدد محدود من الوقائع 
الكهرييية :إل فانون كل امن عل إن اسساني وما نتن" التسميم ‏ الامسق راق ,وق الاب 
فاعلية المنهج العلمي؛ أي صلب عملية إنتاج المعرفة العلمية؟ 

ورب قائل إن مبدأ السببية - الذي استلزم الاطراد والحتمية - يبرّر التعميمات 
الاستقرائية. والقاقع أن مشكلة الاستقراء في جوهرها هى مشكلة السببية؛ فقد ظهر 
مُتَحدٌّ خطير لقانون السببية» هو الفيلسوف الأيرلندي نيه هيوم ©2ئناة1 .2 -١1/11١(‏ 
7م إنه تجريبي متطرفء من أقطاب التجريبية الإنجليزية التليدة في القرن الثامن 
عشرء فتقوم فلسفته على رد المعرفة إلى انطباعات الحس وارتباطاتها. وهنا خطورته؛ 
فقد تحدّى مبدأ السببية كثيرون على رأسهم الإمام الغزالي في الشرق والأب نيقولا 
مالبرانش في الغربء لكن كان هذا لنفي الارتكان على الحواس والتجريبية. أما ديفيد 
هيوم فهو أوَّل من نقد قانون السببية على أساس من التجريب ومن أجله. 

طرح هيوم سؤاله: على أي أساس نفترض أن العلل (أي الأسباب)» سيكون لها 
دائمًا المعلولات (أي النتائج) نفسها؟ أي: على أي أساس نفترض مبداأً السببية؟ ولا إجابة 
على هذا السؤال؛ فنحن التجريبيين المتطرفين اتفقنا على انطباعات الحس شاهدًا أوحد. 
ولا نحد فيها أيدّا هذه السببية» لا أحد رآها أو سمعها أو لمسهاء إننا لا نلاحظ إلا تعاقيًا 
بين الأحداثء. أما السيبية فهى ملاط (- أسمنت) غيبى للربط بين هذه الأحداث؛ ولا 
مردّ لها إلا العوامل السيكولوجية: بمعنى أن تكران الخيرة الحسية التي تقع فيها دب» 
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بعد «أ»» يخلق عادة لتوقع «ب» كلما شوهدت «أ»؛ أي إن السببية مجرد عادة نفسية!١‏ 
ليست مبداً كونيًا يصلح أساس المنهج العلمي بجلال قدْره. 

معنى هذا أن قوانين العلم التجريبي تفتقر إلى أساس مطمئن وإلى حجة تبرر 
مصداقيتهاء فهل هي تعميمات لا عقلانية في حين أن العلم هو نجيب العقل الأثير؟! أين 
الأساس والتبرير العقلي للقفزة التعميمية؟ لا إجابة على هذا السؤال بعد انهيار السببية 
بفعل هيوم» فقيل إن التأمّل في أصول المنهج العلمي يجعل نفرًا من الفلاسفة التجريبيين 
شكاكًا أو لا عقلانيين. وفي النهاية يبدو وكأنه يحق القول الدارج: الفلسفة لا منها ولا 
كفاية لشرها! لم تستطع أن تنجز ما أنجزه العلم» وحين قنعت بمحاولة تبريره وتمييزه 
بمعيار المنهج العلمي انتهت إلى ما لا يمكن تبريره» إلى ما يعني أن العلم التجريبي 
بجلال قذره قائم على غير أساس! 


0 


قل أن يمر فيلسوف إبستمولوجي أو ميثودولوجي من المعنيين بالمعرفة التجريبية 
والمنهج العلميء دون أن يحاول طرحٌ حل لمشكلة الاستقراء والبحث عن تبرير لتعميم 
الوقائع» ولم ينجح أحدٌّ في تقديم إجابة بمنجاقٍ من الطعن وإثبات القصور. وأسفر 
الوضع بفلسفة العلم ومفهوم المنهج العلمي عن موقفٍ مأساوي وهزلي: العلم الحديث 
هو الححيي الأثين للحفل الإسافى وائتة :ودرة ها أكهزة وولكن مكذ زمان هزوم امت 
البوعة"السكهو ةي العلم هئ دكار عفلاميكه " بحت تقول ردقيه فقع 111016 ]1 ب 
(كتماحلاء15ام)» إن مشكلة الاستقراء هى «يأس الفلسفة». وأسماها الفيلسوف 
الإمطيزى تشارل تبر بريه 0347 :10) (/1ل1 عانا؟ حم) رقضيعة الفلسفة» 1" إن 
فلشفة العم نتن اللمضاك اهدق الميرة الفلشفية قهلحذا حلية للأمترة العويقة 
النبيلة كل هذا العار والشنار ... الفضيحة واليأس؟! بلا أدنى مبالغات أو تعبيرات 
مجازية, بدت مشكلة الاستقراء وكأنها شاهد على عقم المباحث الفلسفية» حتى في مبحث 
مفهوم المنهج العلمي الذي قيل عنه, إنه أعظم إيجابية امتلكها العقل. 


١‏ -لإطع1ء5 .ى ..آ نإ .0» ,(1751) عننلطتة]111:061:5آ متمسطددآ1 ع متطتتع ع0 8011157 دخ ,عمتنا11 كدج[ 
40-3 .2 ,1936 ,031010 ,81556. 

" 2.17 ,1973 ,61358011 ,800165 وحتهغاجده70 ,110110 حتمع 2100 له ععمعك؟ بلمعطء نط1 .آ8 .فى 

" ,2655 80 2ع نط 01 7تأأوتتء انتآ عط ,امتأتآه5 15 لتنج حامتاء المآ 1ه ممع اطممط ,نم1 10[منتعل 
67 ,1962. 
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والحق أن مشكلة الاستقراء لم تكن دليلًا على عقم الفلسفة» على مدى خصوبتها 
وثقوب بصرهاء وقدرتها على استشراف آفاق مستقبلية في تطور العلم ونظرية المنهج 
العلمي. وما تكشف من عقم ويأس مردود إلى قصورات معرفية وظروف حضارية 
أنذاك تيفكيت إلى رق لواة المدم واللاخطة وأن يكَوْخ. الفرض الخقل تاليا لها: حتى 
قدو و كأكة كمي ازجاع فتحكلق فك الاستتراء عو القائلة لحل :ضوف تتتفل 
الآخ إلى.ظروك مصاحية لنشأة الغلم الحديف وثتامية: لتحكفق. حقيقة الأمز. 


(؟) ظروف حضارية ومعرفية 
مهما كانت مشككلة الاستقراء من أشهر مشكلات الميثودولوجيا وأكثرها إلحاحًاء فإن 
ل ل ل ل ل 
يبدو من تداخلٍ في عناصره أى خطواته؛ التي بدت حصائلها مفتقرة للتبرير المنطقي 
بل وللعقلانية. بعبارة أخرى موجزة: مشكلة الاستقراء جاءت من ظروفٍ حضارية 
وقصورات, أو أوضاع معرفية لها حدودهاء وهي التي جعلت العقل العلمي في مرحلة من 
تطوره الحديث» رن أن الاستقراء التقليدي؛ أي البدء بالملاحظة: هو المنهج العلمي. 

وتلك هى المشكلة الحقيقية: طا ما نبدأ من الملاحظة فلن تجد مبررًا للقفزة التعميمية, 
رقمل لقو الكلد الفلسفي في تعيين الخلل الكامن في تصور البدء بالملاحظة» وفيما 
بعد اتضح أن هذا التصوّر لا يعبر عن طبيعة المنهج العلمي الذي يبدأ بفعلٍ عقلي 
وفرض ماء بل هو تصور أملتّه ظروف خاصة بمرحلة الحداثة في القرن السابع عشر 
وما تلاهء ظروف حضارية وظروف معرفية. 

ونبدأ بالظروف الحضارية» وفي هذا نلاحظ أن العلم نشاط معرفيء نعم, ولكنه 
لا ينشأ في سديم ولا يمارسه البشر/العلماء في خلاء» بل في إطار حضاري له ظروف 
ويمتفاكة تيفدك اللم عنشاظ إساي موده اللازوف ولا تدهم الشركة الحليلة ديكا 
متكاملًاء من دون أن نأخذ في الاعتبار عواملها الخارجية؛ أي تفاعلاتها واشتباكاتها مع 
المؤسسات الاجتماعية والثقافية» والأوضاع الحضارية المحيطة بها في مرحلتها التاريخية 
المعنية. 

من هذا المنظور كانت نظرية المنهج العلمي الاستقرائية» التي ترتكز على البدء 
بالملاحظة؛ قد تصاعدت «مواكبة» لنشأة العلم الحديث في أعقاب عصر النهضة وبدايات 


العصر الحديث؛ كرد فعل عكسي على إفراط العصور الوسطى الأسبقء خصوصًا العصر 
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المدرسي في منهجية القياس الأرسطي. القياس شكلٌ عقيم من أشكال الاستنباط الخالص؛ 
يهبط من مقدماتٍ كبرى إلى نتائج جزئية» فيما يبدو كتحصيلٍ لحاصل ومصادرة على 
المطلوبء من حيث إن النتيجة متضمنة قبلا في التدماف فضلة عن أن الس اتكفال 
من قضية إلى أخرى, ولا مساس إطلاقًا بآفاق المجهول الرحيبة» ولا تّعامل مع الواقع 
والوقائع» ودع عنك استشهاد الحواس. كان القياس الأرسطي الذي 17 الروح المنهجية 
في العصر المدرسيء أمثولة على الاستنباط الخالص العقيم. 

بدا لعقول الحداثة الناهضة آنذاك - في القرن السابع عشر - أن شق الطريق 
الحديث للعلم الحديث؛ يعتمد على نبذ القياس الأرسطي والاستنباطات العقلية طُرًء 
وسلّك الطريق العكسي وهو الاستقراء؛ أي البدء بالملاحظة والصعود منها إلى نتائج 
عامة. 

وزاد من حدة هذاء ذلك الصراع الدامي آنذاك بين العلم الحديث: ويين السلطة 
المعرفية التي كانت لا تزال في يد رجال الكنيسة؛ وقد استمدوا سلطانهم - لا لأنهم 
مبدعون أو يفترضون فروضًا جريئة - بل فقط لأنهم أقدر البشر طُرًا على قراءة الكتاب 
المقدس. ولكي يستطيع رجال العلم احتلال مواقع معرفية والاستقلال بنشاطهمء بدا 
من الحمق الصّراح والخسران المبين» إقحام فكرة الفرض صنيعة العقل الإنساني الخطّاء 
القاصر في المواجهة مع رجال الكنيسة المتوسلين بالكتاب المقدس والحقائق الإلهية» 
فأصر العلماء على أنهم هم الآخرون أقدر البشرء على قراءة كتاب آخرّ لا يقل عظمة أو 
دلالة على بديع صنْع الربء ألا وهى كتاب الطبيعة المجيد. محض قراءة مصوغة باللغة 
الرياضية». محض مشاهدة لوقائع التجريب ثم تعميمهاء فلا إبداع ولا فروض. 

تمخّض الصراع آنذاك عن انتصار قراءة كتاب الطبيعة: والاقتصار عليها نبدًا 
لقراءة الكتاب المقدسء فكانت الحضارة الغربية العلمية العلمانية المقتصرة على المادي 
والوضعي. يقول برتراند راسل: «لم يكن الصراع بين جاليليى ومحاكم التفتيش صراعًا 
بين الفكر الحر والتعصبء أو بين العلم والدين» بل كان صراهًا بين الاستنباط 
والاستقراء.»* انتهى الصراع مع سلطة رجال الكنيسة بانتصار رجال العلمء واستقلال 
حركة العلم التجريبي بفضل قوّتها المعرفية المتنامية الرافعة للواء الاستقراء. 


؟ 33 .2 ,1934 ,012001.آ بتحكطت] عت منوللخ عع:1مء6 0111001 علتتاسع ك5 عط بللعومة 8 0 متدتتاتتء8. 
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ترسّخت دعائم المنهج العلمي الاستقرائي» ثم شهد القرن الثامن عشر فكرة الفرض 
العلمي تتقدم على استحياءء خصوصًا على يد عالم الكهرباء الفرنسي أمبير» ثم تعاظم 
شأنها وأققك ذانها فى القون"الناسع حشر :وياف من المسلم به أن مان ميج نقد 
الخل ل ن: الفرض والملاحظة. ولكن ظلت الأسبقية للملاحظة والبدء منها لتثار 
مشكلة الاستقراء. 


أما عن الظروف المعرفية فتعني الولوج إلى قلب نسق العالم وعوامله الداخلية المنطقية 
والمنهجية. وفي هذا نجد أن المنهج الاستقرائي التقليدي كان يتواكب مع إيستمولوجيا العلم 
الحديث في مرحلته الكلاسيكية؛ أي مع نظرية المعرفة العلمية وطبيعتها وخصائصها في 
تلك المرحلة» التي تحدّدت معالم نسق العلم فيها بفيزياء نيوتن الكلاسيكية. ونظرية 
نيوتن بدورها تصوّر الكون ككتلٍ مادية قابلة للملاحظة المباشرة» وتتحرك على سطح 
مستو عبر الزمان والمكان المطلقين والميكانيكا هي غلم خركة الأجساح: إذنفالكون 
بالتأكيد نظام ميكانيكي حتمي خاضع للسببية الشاملة والحتمية» فضلًا عن أن مكوناته 
قابلة لأن تدركها الحواس. في مثل هذا العالم من الملائم جدًّا أن نلاحظ وقائعه ثم 
نعمّمهاء ويتقدم العقل العلمي بتفسير للتعميم إلى آخر خطوات المنهج الاستقرا 
التقليدي. 

وكات كل خطوة يحرزها العلم آنذاك إنما هي نجاح ملموسء يؤكد فرضية 
الاستقراء والبدء بالملاحظةء ويتأكد بها. وفي هذه الأجواء المشبعة بنشوة الطافر والنجاح 
العلمي الحديثء جاء هيوم ليثير التساؤل حول السببية» ويفجّر مشكلة الاستقرا 

وكان هذا حدّسًا عميقًا لأن الظروف الحضارية والقصورات المعرفية» هي التي أملت 
البدء بالملاحظة؛ في حين أن العقل هى سيد الموقف العلمي: يبدأ بفرض ما يتَّجِه منه إلى 
الملاحظة. وانقشعت أوهام الاستقراء والمصادرة على اليه بالملاحظة باقتحام عالم الذرة 
وما دون الذرة؛ حيث يتعامل العلم التجريبي مع كيانات غير قابلة للملاحظة أصلَاء فلا 
يمكن رصد جسيمات الذرة لكي نخرج بتعميم استقرائي لما لاحظناه أو رصدناهء يمكن 
فقط رصد آثار الجسيمات على الأجهزة العلية: إذن لذ لمن فركن قله لخكدهد فنة 
ما يلزم عنه. نصمم التجربة على أساس الفرضء أو بالأحرى نصممها لاختبار الفرض 
عن طريق المقارنة بين النتائج المستنبطة من الفرض ويين الآثار المرصودة معمليًا. 
هكذا يأتي دور الملاحظة المعملية التجريبية بعد الفرضء وانتبهنا أخيرًا إلى أن أحدًا من 
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العلماء - قديمًا أو حديئًا - لم يدخل البتة معمله؛ إلا بناء على فكرة أولية أو فرض ما 
مطروح قبلًا. بدون فكرة مبدثية» كيف ولماذا يدخل المعمل؟ لقد انقلبت نظرية المنهج 
العلمي رأسًا على عقبء ليغدو الفرض قبل الملاحظة, يخْتّبر ويُنقح ويُعدّل عن طريقها 
... فيما يُعرف بالمنهج الفرضي الاستنباطي. 


(؟) المنهج فرضي استنباطي 


قد تُستعمل لفظة الاستقرا اء الآن للدلالة على التجريب بشكلٍ عام وتتيّع وقائعه. ولكن 
من حيث المصطلح الميثودولوجي المتخصصء يعني الاستقراء نظرية البدء بالملاحظة 
التي كانت. وليس المنهج العلمي التجريبي هو الاستقراء الكلاسيكيء بل المنهج الفرضي 
الاستنباطي 0 عتكتناء ستلعل لمعتاع طم م11 يبدا بفرض صوري 0 لا يُشتق من 
الخبرة ولا يخضع هو ذاته للتحقيق التجريبي المباشرء فيلجأ الباحث إلى منهج الاستنباط: 
كن .كستليظة ستطفيا. :وري ]ضما "المناكة اللدر فيد بالج ارم سن إنها انيراك القرمن: 
ويأتي التجريب ودور الملاحظة فيقابل الباحث بين النتائج المستنبطة من الفرض وبين 
وقائع التجريبء إن اتفقت معها تم التسليم المؤقت بالفرضء وإن لم تتفق يكون تعديله 
أو الاستغناء عنه والبحث عن غيرهء مع ملاحظة أن مصدر الفرض لا يعنينا؛ فقد يأتي 
به العالم من الحصيلة المعرفية السابقة أو من وقائع التجريبء أو من صفاء ضوء 
القمر أو رؤية وجه المحبوية» أو من أي أين تستطيع العقلية العلمية المبدعة الخلاقة 
أن تستلهمه فرضًا. الفرض العلمي إبداعٌ إنساني أصيلء لا طريق مرسومًا سلفًا إليه, 
التيخ العلين لا يريت ةطررقا تيهدنا: إل القرضن: بل "طن اليه التعامل مع الفوكن: آلية 
الأخحبان التجريبي» آلية :التفائل: نين الفرهن واللتعطة أو'نين العقل والحوات 

في علوم الفيزياء تحديدًا نجد الاستدلال الرياضي» وهى عملية استنباطية: إنما يمكّل 
العمود الفقري للمنهج العلميء وأهم من وقائع التجريب ذاتها خصوصًا حين نقترب 
من الفيزياء النظرية أو البحتة. ليس التجريب مقابلًا تمامًا للاستنباط؛ أى يستبعده كما 
كان الحال لاه والفروض العلمية الآن لم تَعْد تحكم وقائع بقدْر ما تحكم 
قوانين وعلاقاتها , ببعضها. المنهج العلمي التجريبي لا يعني تهميش دور العقلء كما 
كان يفعل الاستقراء التقليدي؛ فقد عاد الاستنياط ليحتل موقعًا محوريًا. انهار التصور 
الحتمي للكون وكأنه يسير كما تسير الآلة الميكانيكية» وارتفع لواء اللاحتمية واللايقين 


الا 
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ََ 


واللاتعيّن والمنطق الغائم ونظرية الشواشء ويظل المنهج تجريبيًا والعلم تجريبياه من 
حيث إن العالم التجريبي هو المحك النهائي الذي يشهد على النتائج المستنبطة ليتقرر 
مصير الفرض. إن مفهوم المنهج التجريبي في حقيقته. هو التآزر الجميل حقا بين 
إمكانيات العقل وقوة التجريب. 


يد كارل بوبر أهم فلاسفة المنهج العلمي والميثودولوجي الأول في القرن العشرين؛ 
وكان من أسبق وأقدر الذين تمغَّلوا الأبعاد الإبستمولوجية والميثودولوجية لثورة النسبية 
والكوانتم. وكما أشرنا فيما سبق» يحدّد بوبر الخاصة المنطقية المميزة للنظرية العلمية 
بأنها القابلية للاختبار التجريبي والتكذيب. وهذه الخاصة تمثيل منطقي للمنهج الفرضي 
الاستنباطيء ولطبيعة التفكير العلمي كفرض يفرضه العقل على الواقع» وليس يستقرئه 
من الواقع. يرى بوبر أن المعرفة على العموم والمعرفة العلمية على أخص الخصوص بناء 
صميم طبيعته الصيرورة:؛ التقدم المستمرء فلا تكون نظرية المنهج العلمي نظرية في 
تبريره» بل في أسلوب هذه الصيرورة أو كيفية التقدم المستمرء الأسلوب أو الكيقية هى 
ما يُعرف بالمنهج العلميء ومن ثم تكون فلسفة العلم هي نظرية المنهج العلمي» هي 
ذاتها منطق الكشف العلمى. 

كارل بوبر يصوّب الأنظار إلى منطق الكشف العلمي واللحظة الدراماتيكية الكبرى 
المتمخضة عن الجديدء لحظة التكذيب والتفنيد. ومن خلال منطق التكذيب والتصويب, 
تغدى فلسفة المنهج العلميء هي منطق قابلية العلم المستمرة للتقدم» بحيث تكون قواعد 
البحث العلمى - كما يؤكد بوير - قواعد مباراة هى من حيث المبدأ بلا نهاية» أما 
العالم الذي 0 يومًا ما أن العبارات العلمية, أضيحت لا تستدعي أي اختبارات أخرى, 
ويمكن أن نعتبرها متحققة بصورة نهائية» فإنه ينسحب من المباراة. 

إن كارل بوبر في فلسفته الحصيفة للمنهج العلميء لا يُعنى البتة بتبرير المعرفة 
العلمية أى حدود صدقها وصحّتهاء بل يُعنى فقط بنموّها وكيفية تقدّمهاء أكد تأكيدًا 
مشدَّدًا أن المنهج العلمي ليس البتة منطقًا للتبرير والتحقق أو المواءمة, بقدْر ما هو 
منطق للكشف والتقدم المستمر. يقول بوبر: «إذا حاول أحد أن يفكّر في منهج علمي 
يقوذ ]ل العجاعة قلا جنا أن اتصات يخيرة آمل لبن هنال ظر يق :ملكر: التماء. وأيشا 
إذا حاول أحد أن يفكر في مدمج غلفي كطريى لكبرين النظريات العلمية, فسيصاب أيضًا 
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بخيبة أمل؛ النظريات العلمية لا يمكن أن ذَبرّر إنها فقط تنقد وتُختبر.»* وفي تعريفٍ 
جامع لنظريته في منهج العلم يقول: «المنهج العلمي هو منهج المحاولة والخطأء منهج 
اقتراح فروض جريئة وتعريضها لأعنف نقد ممكنء كي ما نتبين مواضع الخطأ فيها.»' 

حرص كارل بوير على إثيات أن البدء بالملاحظة لا يفضي إلى شيء»: بل هى فكرة 
مستحيلة أصلاء وبالتالي فإن الاستقراء التقليدي لا يصف ما يفعله العلماءء ولا ما 
ينبغي أن يفعلوه, ولا حتى ما يمكن أن يفعلوه. يوضح بوبر هذا بأقصوصة عن رجل 
كونن خواقة للعلي افاخذ: يسَكل: كل ها استطاع أن ياحهظه ثم أوصى: أن رود كه هن 
المجموعة من الملاحظات, لكي تُستعمل كدليل استقرائي! فطبعًا لن تفيد العلم في شيء, 
ولن تفضي إلى شيءء وإذا افترضنا كمبيوتر يقوم بدور آلة استقرائية» فيجمع المعطيات 
قبلا من برنامج يحدّد للكمبيوتر ما أوجه التماثل التي يبحث عنهاء ومتى يأخذ الوقائع 
التجريبية على أنها متماثلة. لقد بدأ بوير إحدى محاضراته في فيينا بأن قال لطلاب 
الفيزياء: «أمسك بالقلم والورقة» لاحظ بعناية ودقة. سجّل ما تلاحظه.» بالطبع تساءل 
الطلاب عما يريدهم بوير أن يلاحظوهء وهنا أوضح لهم كيف أن «لاحظ!» فحسب لا 
تعني شينَاء العالم لا يلاحظ فحسب. الملاحظة دائمًا منتقاة» توجّهها مشكلة مختارة 
من موضوع ماء ومهمة محددة:؛ واهتمام معبّن ووجهة من النظر نريد من الملاحظة أن 
تختبرها. المشكلة المطروحة للبحث هي ما يبدأ به العالم» وليس الملاحظة الخالصة كما 
يدّعي الاستقرائيون» فماذا عساه أن يلاحظ ويسجل؟ بائع جرائد ينادي وآخر يصيح. 
وناقوس يدق ... أم يلاحظ أن كل هذا يعرقل بحثه؟" إن العالم يحتاج مسبقا لنظرية 


* 265 .2 ب42121:031 81011110113357 حلث :ع1]2011716»08 عتكتاعء [01 ,تع مم20 .1 
' ,012001.آ ,11111125013 ,216551013ئط طا8 ,101520117 علكتاسعقن5 01 علع0.] ,تتعممه2 .12 انتوك1 

.1976, 2. 4 

ولتفصيل نظرية كارل بوبر في المنهج العلمي انظر الفصل «منهج العلم» في كتابنا: «فلسفة كارل 
بوير». ص .151-1١5165‏ 
" 100 .2 ,تإتمع1015201 ع1 تجرعكن5 01 عع 1.0 ,نتء م20 انتهك]. 
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يلاحظ على أساسهاء وفرض يلاحظ من أجله؛ فهو يبدأ من الحصيلة المعرفية السابقة 
لتحدد له. موقف المشكلة وتعين على فهمهاء فيقدح عبقريته العلمية ليتوصل إلى الفرض 
الذي يستطيع حلهاء ها هنا فقط يلجأ إلى الملاحظة ليختبر فرضه تجريبيًا عن طريق 
النتائج المستنبطة. تلك هي الصورة العامة لمسار البحث؛ أي للمنهج العلمي التجريبي» 
إنه المنهج الفرضي الاستنباطي. 

على هذا النحى نسلّم بأن قطبى المنهج العلمى هما الفرض والملاحظة: وقد سادت 
المرحلة الكلاسيكية نظرية البدء بالملاحظة التي فرضتها فيزياء نيوتن» ويد جون 
ستيواوت: مل أبن فلايسفكهاء:.بيتما تسوك الرحلة: الراقنة:نظرية البدء: بالفزهن" التي 
أكّدها آينشتين» وعمل من أجلها فلاسفة كبار للمنهج العلمي في القرن العشرين وفي 
مقدمتهم كارل بوبر. 


(4) آفاق مركب جدلي 


ليس الآمر تلاعبًا بطرفي المنهج العلمي» بل هى طرح انقلابي لطبيعة العلم» وطبيعة 
موقع العقل في هذا الكون؛ ومفهوم المنهج العلمي؛ فلو كانت الملاحظة هي الأسبقء فإن 
العلم تعميم آلي للوقائع ملغوم بمشكلة الاستقراء. ودور العقل الإنساني تابع للحواس 
سلبي هامشيء فقط يخدم الملاحظة الحسية» ليعممها في صورة قوانين مُستقرأة من 
صلب الواقع التجريبي» فتكون يقينية ضرورية حتمية» ويغدى نسق العلم بناءً مشيدًا 
راسخًا ثابتاه يعلى ولكن لا تبديل ولا تعديل» وكل تقدم تراكمي. أما إذا كان الفرض هو 
الأسبق؛ كما تبلج في:ضوء :ثورة الكوائتم: والنسبية 'وافتهام :عالم:تمسيمات الدرة» فاخ 
العقل الإنساني المبدع للفرض هو الذي يخلق ملحمة العلم المجيدة» لا يخدم الملاحظة 
الحسية بل يستخدمها لتمحيص وتقنين الفروضء لقبولها أى رفضهاء أى تعديلها. 

وكان هذا انقلابًا من النقيض إلى النقيضء انحلت إشكاليات منهجية تجسّدها 
مشكلة الاستقراءء أي استحالة تبرير القفزة التعميمية من ملاحظاتٍ محدودة إلى قانون 
كليء وبدت ظاهرة العلم أكثر إنسانية وأكثر تقدمية. 

واللافظ حا أن فلسقة اكلم قد واصلغ مساركاد متصووات مة قبيل الود 
الإرشادي مع توماس كونء وميثودولوجيا برامج البحث مع إمري لاكاتوش» 
والاستراتيجيات العقلية مع ستيفن توللن ... وهي تصورات توضّح كيف أن الوقائع 
التجريبية لا تتحدد إلا في ضوء النظرية العلمية» والنظرية بدورها لا تتعين بدون 
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الوقائع» كلاهما محمّل بالآخرء الملاحظة العلمية ليست تسجيلًا لانطباعات حسية:؛ بقذر 
ما هي تأويل للمعطيات في ضوء الفرض المطلوب اختباره أو النظرية المعمول بهاء 
والنظرية يدورها 1 3زميم لأ من خلال وقاقع تجرينية 

معنى هذا أن قطبي المنهج العلمي - الوقائع التجريبية والنظرية العلمية - 
ليسا طرفين متقابلينء» دحج كلا واي حل لمق عن فلات بونوما: وأيهما يؤدي إلى 
الآخر وأيهما الأسبق إنهما كل واحد متعضون في إطار متكامل. وفي الموقف العلمي 
المتعبّن يُقبل هذا الإطارء أو يُرفض ويتم الانتقال إلى إطار آخر أكثر تقدمية. والحق 
أن واقع البحث العلمي الآن يؤكد هذا. ويضرب بولكين هورن مثالا يوضّحه وهو 
اكتشاف الجسيمين الذريين 2 و10: وهما وسيطان في القوى النووية الضعيفة. وكان 
ثمّة اثنان من زملاء بولكين هورن الباحثين في فيزياء الجسيمات الأولية هما كارلى 
روييا 111513 .0) وسيمون فان ديرمير 7عع©21 1061 .ا .5 عملا في إطار فريق بحثي 
كبير. استخدم مصفوفة واسعة ومترايطة م الكراشف الإلكترونية للنشاط الإشعاعي 
وتحليلات الكمبيوتر هي التي يمكنها تقييم ما تشير إليه هذه الكواشفء إنها معطيات 
الملاحظة الحسية أو المادة التجريبية الخام, بيد أنها في حد ذاتها لا تعنى شيمًا البتة ولا 
كل عن قن هده ونا كا م كز الأفلان يان هداك الفسي 11 وقناك الحسي 2 إلا 
عن طريق تأويل لمعطيات الملاحظة التجريبية: تأويلًا يستخدم أفكارًا فيزيائية معينة, 
هي فرض وجود هذين الجسيمين الذي تقدَّم به العالمان المذكوران عام 115١م‏ ونالا 
عنه جائزة نويل» * هكذا نجد أنه لا معنى لملاحظاتٍ في حد ذاتها وأيضًا لا معنى للفرض 
هد ذاكه انيكا كل متكامل اق كيان واحد. 

وبهذا يسفر تطور نظرية المنهج العلمي عن صيرورة جدلية؛ فقد كانت الاستقراء 
الذي يبدأ بالملاحظة, ثم انقلبت إلى النقيض الذي يبدأ بالفرضء وعلى مشارف القرن 
الحادي والعشرين: اتخذت نظرية المنهج العلمي صورة المركّب الجدليء الذي يجمع خير 
قالق هذ ين التعيضنين: ووقتدا ود مها لالهلل إل فطرنة دوس 7الفركن »را لمعه كل 
متكاملًا. وهكذا يكون مفهوم المنهج العلمى بدوره مفهومًا متكاملًا. 

وق كل هذه المراحل التجدلية يكال حوضو الذميج العلس التجرييى: واسانن الأليات 
الإجرائية في كل بحث علميء هو التفاعل بين الفرض والملاحظة» النظرية والتجربة, 
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العقل والحواسء اليد والدماغ: الفكر والواقع؛ فلا حسية فجة غشوم أو مفككة؛ وأيضًا 
لا تحليقات في جنوحات العقل الخالص أو تهاويم في سدم الفكر المطلق. ويالمثل تنفذ 
نظرية المنهج التجريبي المعاصرة من ذلك الخيار العصيب بين الاستقراء والاستنباط؛ 
فهي تجمع المجد من طرفيه وتظفر بالمغنمة من الجهتين. هنا في مفهوم المنهج العلمي 
آية توظيف كل مَلّكات الإنسان وقواهء وسبله الإبستمولوجية في عملية معرفية متكاملة: 
ولعلها الأكثر تكاملًا من غيرهاء لا سيما إذا نظرنا إليها في حدود طبيعة موضوعاتها 
ومجالاتها. إنه التآزر بين قوى العقل المنطقية والرياضية وبين شهادة الحواس أو 
استشهاد الواقع والوقائع» مع التسليم بأسبقة العقل وريادته. 


بهذه الرؤية الجدلية نتفهم بشيءٍ من العمق آلية العقل العلمي التجريبي. والعقل ملك 
لمق" ا حسميو ان عن رجوكارث إنة أغول: قراف قلي ين القانين لكين اماف 
نقول إنه مشترك إنساني عامء بين الثقافات جميعهاء وأن يمتلك الإنسان عقلًاء وأن 
تكون الحواس شواهد ومنافذ للمعرفة بالعالم» فهذه مسألة من أوليات الموقف الطبيعي 
للإنسان؛ لذا فالمنهج العلمي بدوره هكذا. بعبارة أخرى إذا كان قد اتضح لنا الآن أن 
جوهر مفهوم المنهج العلمي في تطوراته الشتى, لا يعدو أن يكون التفاعل بين العقل 
(الخواديو قوق إذن حا نوكا ماك نا كه الكدانة أيحمق الشرمة كد اله مقطو 3 
الإنسان» منذ أن انتصبت قامته واستقام وجوده في هذا الكون؛ لذلك كان العلم نقسه 
مشروعًا ملازمًا لوجود الإنسان» يسير بدرجاتٍ متفاوتة في مراحله الحضارية المتتالية» 
حتى باتت تتصاعد بمعدل أسي في المرحلة الحديثة والمعاصرة. كل مرحلة أسهمت بما 
استطاعته. وتفاوتت في هذا تفاونًا كبيرَاه وبات سباق التفاوت في عصرنا هذا محموماء 
وقدر الظفر فيه هو قدر الظفر من الحياة ... أى الموت» التقدم ... أو التخلف. 

ليس العلم صنيعة الشرق أو الغربء العلم أعظم قَدْرًا وأجل خطرًا من أن تنفرد 
بصنعه حضارة معينةء لا الحضارة الغربية بجلال شأنهاء ولا الحضارة العربية الإسلامية 
بعزيز قدّرها. ولئن كان العلم الحديث مرحلة متميزة. وتميزت بها الحضارة الحديثة, 
فإنه لم ينشأ في رحابها فجأة أو من فراغ» بل هى تطور لمراحل العلم الأسبق. وبطبيعة 
الحال يقترن العلم - في كل صوره ومراحله ودرجاته - بمنهاجه الذي هو في جوهره 
التفاعل بين العقل والحواس. وفي هذا يتجلى لنا تاريخ المفهوم العلمى عبر تاريخ العلم 
ذاته» ومن حقنا - نحن المعنيين بفلسفة العلم ومفهوم المنهج العلمي - التأكيد أن 
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تاريخ العلم وليس تاريخ العروش والتيجان والحروب والمؤامرات: هو التاريخ الحقيقي 
للإنسان وصّلب قصة الحضارة في تطورها الصاعدء والسجل الموثق على تطور الإنسان 
وخطاه التقدمية في استجابته للعالم المحيط, الذي يحيا فيه عبر امتلاكه العقل المتفاعل 
مع الحواس كسلاح أكيدء جعل الإنسان بطل الرواية الكونية وخليفة الله على الأرض. 

هكذا يبدو مفيدًا أن نردف ونكمل تحليلنا العَرْضي السابق لماهية المنهج العلمي» 
بإلقاء نظرة رأسية طولية تتتبّع تطور العقل العلميء وفعالية المنهج عير التاريخ 
الإنساني وتطوره في المراحل الحضارية المتتابعة» لتكون الإحاطة بمفهوم المنهج العلمي 
إحاطة أكمل وأشمل. 
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المنهج العلمي فى التاريخ القديم 


)١(‏ في عصور ما قبل التاريخ 
لما كان المنهج العلمي يعود إلى فعالية مفطورة في صلب العقل البشري من حيث هو 
عقل بشري؛ فقد كان نجيبه الأثير؛ أي العلم ذاته» صّلبًا من أصلاب الحضارة الإنسانية 
بأسرهاء وأيرز جوانيها إثيانا لحضور الإنسانء الموجود العاقل في هذا الكون. بدأت 
أصول العلم أو بدأت بواكير ممارسات الإنسان للمنهج العلمي؛ ببدايات وجوده والتفاعل 
بين العقل والحواس في استكشافء وتفهّم العالم التجريبي الذي يحيا فيهء لينمو هذا 
ومتلون غير التحهيا رات التحافية..طيكا متعدلات كفا رك ماوت كن 

ومن كم يبدأ استقصاء تاريخ المنهج العلمي مما قبل التاريخ» منذ إنسان نياندرتال. 
إن العلم أقدّم عهدًا من التاريخ؛ لأن معطياته الأساسية - كما يؤكد مؤرخ العلم 
ج. ج. كراوثر - كانت أول ما تأمّله الإنسان حين استقامت قامته. وتحرّرت يداه منذ 
قرابة نصف مليون سنة مضت. فبداً التفاعل بين اليد والدماغ أو بين العقل والحواس. 
وراح الإنسان يتعامل مع البيئة المحيطة به» في أولى المواقع التي شهدت ظهوره على 
ضفاف الأنهار الكبرى وموارد المياه الغزيرة» في الصين وجزيرة جاوة بإندونسيا وفي 
العراق ومصر والجزائرء هدته فطرته العاقلة إلى صنع أدوات من الحجر الصوان تعينه 
في خوض ملحمة الوجودء ثم استخدام هذا الحجر في توليد الشرر وتسخير النيران في 
التدفكة والإضاءة والطهوء مثل هذه الأنشطة البدائية أو المبدئية التى تحمل طيفًا من 
أولى ممارسات المنهج العلميء تعني أن الإنسان بدأ يدرك ارتباطات أولية بين ظواهر 
الطبيعة وقوانين مبدئية تحكمهاء وبدأت تتحدّد ملامحه ككائن عاقل. 

غلاوة .عل هذاه إذا كاتف الراضناك أفديم العلم الهديف ورمزه التخل» وروه 
المنهج العلمي المحدث تقوم على التحاور بين الرياضيات والتجريبء فإن نقوشًا بدائية 


مفهوم المنهج العلمي 


على جدران كهوف أثرية متوغلة في أعماق التاريخ» قد دلّت على أن رموز الأعداد اخترعت 
قبل اختراع حروف الكتابة» ربما كانت هذه الرموز القديمة التى عثر عليها علماء الآثار 
جزيرة جاوة: الا تكحاون الإشارة إل "عد أصايع اليه إلا أحها: تدل. يتشفك..منا. على 
أن المنهج العلمي متأصل في صلب أقدّم مناحي الإنسان وفي بنية توجهه العقلي. يقول 
ج. كراوثر: لفاولا أسلافنا الساذجة في 00 الحجارة هي التي قادت عير مئات 
الآلاف من السنين إلى ما يتصف به علمنا اليوم من كمال؛ فالجهد الذي بذله أسلافنا 
الأوائل للتنسيق بين أفعالهم البصرية وحركات أيديهم؛ والذي هى نوع من النشاط 
العلمي التجريبيء وإن كان في صورة بدائية» كان أحد أسباب نمو المخ» والذي عن 
طريقه كذول الإنسان فيريدةا عن المنواعة إل التسانتة إن اللخلم ١ح‏ يفعت بات 
أقدّم من الإنسان., ١‏ 

هكذا يطرح كراوثر المنهج العلمي في بواكير التحاور بين المخ والمعطيات الحسية 
والخبرات التجريبية أو بين الدماغ واليدء وتصويبها وتعديلها عبر آلية المحاولة والخطأء 
وأثر ذلك على تطور المخ ليبلغ المرحلة الإنسانية. ومن هذا المنظور تكون المحاولات 
البدائية للعلم؛ أقدّم عهدًا من إنسانية الإنسان بل ومؤدية إليها. وقد أسرف كارل بوبر 
في تبيان أن التحاور بين الفرض والاختبارات التجريبية» أو بين الدماغ واليد عبر آلية 
المحاولة والخطأء جوهر مفهوم المنهج العلمي. 


وبالتالي فإن مع أولى بدايات الحضارة الإنسانية ترسّمت أصول أنثروبولوجية صريحة 
لظاهرة العلم. ويتقدم الأنثروبولوجي الرائد برنسلو مالينوفسكي 2]2[12015141 .8 
121101 ام), ينظرته "الوطليفحة -التناقنةروقل الخره عاج كالخ “دراسة:مومة 
بعنوان «السحر والعلم والدين», توضّح أن هذه الدوائر كانت متمايزة في العقلية 
البدائية. كان السحر إقصاءً تامًّا للعقل ولا يستند إلا إلى تقاليد موروثة وحكرًا على طبقة 
السحرة والكهنة» أما العلم البدائي فلأنه علمٌ ينبع من العقل البدائي» وتصوّيه الملاحظات 


١‏ ج. ج. كراوثرء «قصة العلم»» ترجمة د. يمنى طريف الخولي ود. بدوي عبد الفتاح» ط؟, مكتبة الأسرة, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 1955م ص8/١-15١.‏ (في الفصل الأول: كيف انبثق العلم)؛ ولمزيد 
من تفاصيل مناقشات الأصول الأنثرويولوجية للعلمء انظر: «متى يبدأ تاريخ العلم» في: يمنى الخوليء 
«فلسفة العلم في القرن العشرين». ص "١‏ وما تلاها. 
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البدائية؛ فقد كان متاحًا أكثر للجميع؛: ولن تنفرد به طبقة معينة إلا منذ الحضارات 
الشرقية القديمة. وكان الدّين مختصًا بالعالم العلوي والحياة الأخرى وما بعد الموت» 
والعلم مختصًا بالعالم الأرضي والحياة الدنياء يمكن أن يتواجدا معًا في العقلية نفسها 
في حالة الإنسان البدائي» ا الأمر في حالة الإنسان المعاصر. غير صحيح أن دائرة 
السحر تبتلع دائرة العلم» أو أن دائرة الدين تنفيها؛ فلولا المساحة التى تنفرد بها أصول 
المنهج العلمي؛ من ملاحظة للطبيعة واعتقاد راسخ بنظام فيهاء لما سارت عمليات الصيد 
والزرع وسائ الفنون والحرف والصنافغ التي:تقيم الحياة البدائية: 

هكذا ندرك أنه ليس من الصواب النظر إلى المراحل البدائية من وجود الإنسان, على 
أنها محض وحشية همجية غارقة في الخرافات والخزعبلات» بل إنها ببساطة بدايات 
للتحاور بين الإنسان والطبيعة أو الكون التجريبي الذي يحيا فيه ولصارعة المصاعب 
والاستجابة لتحديات البيئة التي وجد نفسه فيهاء والقدرة على التغلب على هذه المصاعب 
بأشكالٍ بسيطة من التطبيقات التقانية أى الأدوات التكنولوجية مثل: البلطة؛ والسكين, 
والقدح. ولى لم يكن الإنسان البدائي في العصور السحيقة قد نجح في هذاء مثلما نجح 
في التوصّل إلى ارتباطاتٍ مبدئية تحكم الطبيعة» لكان الجنس البشري قد اندثرء وكا كنا 
موجودين الآن» فضلًا عن أن يوجد نسق العلم الحديث. 


3ه 


)١(‏ في الحضارات الشرقية القديمة 
وإذا غادرنا هذه المرحلة البدائية» ودخلنا في مرحلة التاريخ المكتوب» وجدنا العلم شريانًا 
تاجيا من شرايين الحضارة الإنسانية» ونبضه مؤشرًا دالا على حيوية الحضارة المعنية. 
والحضارة بدورها ليست مراحل منفصلة متمايزة» بقذر ما هي عملية متصلة وسيرورة 
متنامية» تُسلّم كل مرحلة فيها إلى الأخرى؛ لذلك كان مثول روح المنهج العلمي وحركية 
الغلم خط مواة الشركة التضارة تعن التاريخ: وقد العلم هق عوقة 'مسان ققدم 
الحقنارة: 

قن الأسماس"الشريمن الأول اللعلم 'والماوجنات التظاجية ]لد ما الفذمع العلمن 
وبدء تراكم حصاكها وتطبيقاتها فقد تخلق هذا في الحضارات الشرقية القديمة؛ التي 
تحملت صعوية البدايات ووعورة شق الطريقء وعلى رأسها أعظم الحضارات طُرًّا وفجرها 
الناصع؛ أي الحضارة الفرعونية في مصر القديمة. ومصرء كما يقول أرنولد توينبي 
المؤرخ وفيلسوف التاريخ» هي التي اخترعت الحضارة والمدينة والمجتمع المنظّم والدولة 
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المركزية. كانت المنشأ الأصيل لمحاور شتَّى في العلم, سواء الرياضة كالحساب والهندسة 
والفلكء أو العلوم التجريبية كعلوم المعادن والكيمياء وصولًا إلى الطب والجراحة. 

وكان جيران مصر الفينيقيون في سواحل الشام على اتصالٍ بهاء وتجارًا ذوي براعة 
وجسارة في ركوب البحر وبعض المعارف المتصلة بهذاء وعلى اتصالٍ مباشر بالبابليين في 
العراق القديمة» ولا يضاهي الإنجاز المصري القديم في ميدان العلوم والتقانة إلا إنجاز 
حضارات بلاد الرافدينء البابلية والأشورية والسومرية والأكادية. خصوصًا الحضارة 
البابلية. ابتكر البابليون نظام الخانات العددية؛ حيث تتغير قيمة العدد وفقًا للخانة 
التي يوجد بهاء خانة الآحاد أم العشرات أم المثات» فضلًا عن إنجازاتهم فيما يُعَد بشائر 
علم الجبر. ويرى بعض مؤرخي العلم أن الإنجاز البابلي في الفلك والتقاويم والحسابء 
متقدم على الإنجاز المصري الذي برع في الهندسة وفي الجراحة. ويدور الجدال حول مَن 
منهما الذي اخترع الحروف والكتابة أصلًاء وإن كانت الشواهد تميل إلى ترجيح كفة 
الفراعنة في هذا. وفي المقابل» نجد أن كفة البابليين أرجح في قضية رموز الأرقام الهندية؛ 
أعظم اختراع في التاريخ» من حيث المساهمة في تيسير منهج الاستنباط الرياضي. 

يرى نفرٌ من مؤرخي العلم أن البابليين «هم الذين ابتكروا رموز الأرقام» ثم انتقلت 
من العراق القديم إلى الهند القديمة» فوجب أن نزجي الشكر لبابل على أهم ابتكار 
في تاريخ الرياضيات»." إنه اختراعٌ في تاريخ العقل الرياضي: يوازي اختراع العجلة في 
تاريخ العقل التكنولوجي. مؤرخون آخرون يرون العكس؛ أي إن رموز الأرقام اختراع 
هندي انتقل من الهند إلى العراق القديمة. إن الهند وجارتها الصين مهد من مهود 
الحضارة الإنسانية. أسهمت بنصيبها في هذه المرحلة الباكرة والأولية التمهيدية من 
تاريخ العلم؛ حيث وعورة شق الطريق وتعبيده؛ ليكون الإبداع الأصيل. على أن الصين 
القديمة تراجعت فيها الرياضيات والتفكير البرهاني والمنهج الاستنباطي» ولم تعرف 
حتى رموز الأرقام الهندية. عرفت التفكير القانوني وعرفت التفكير في الطبيعة» لكنها 
افتقرى إل "الكسافس التدي اشعلا : الفلت الصنى يذدلها: ق التبيقناه” والتقافيات 
لجن تمودهها 0ه كاريع الكدولة كياء وقذفت: فيما مك | بتكا رارك عنيذة مكل الفاعة 
المائية» والبوصلة» والبارود» والورق ... وتفرّغ جوزيف نيدهام 216601822 .1 لآمر العلم 
في الصين القديمة» ليكشف عن كنوزه في موسوعة من سبعة أجزاء. 


" 560 غه 7 .2 ,1965 ,10120012 ,22813اع1.0128 ,عع طع ك5 01 تتطدزه05[تط2 لصخ 1115017 ,11م .11 .11 مل 
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كانت الممارسات المعرفية للمنهج العلمي في الحضارات الشرقية عموماء ونشأة العلم 
ونموه استجابةً للحاجات العملية الملحة. وكان العلم البدائي المطروح آنذاك في صياغته 
ودرسه حكرًا على طبقة الكهنة. ومع هذا لم ينفصل عن النموذج المعرفي وإطار البنية 
التصورية» بما احتوته من أساطير وعقائد؛ لأن العلم وممارسة المنهج العلمي منغمسة 
بشكلٍ ما في الواقع الثقافي المعيش. 


(9) في حضارة الإغريق 
ثم كانت نقلة حاسمة في المرحلة الحضارية التالية حيث النموذج الإغريقي الأنضج 
والأققوة قاع بالذين العظيه بق كتضبية العقل النظري' الاطاري للمذوج العلعي كالية 

والمشكلة أن تثبيت مركزية الحضارة الغربية وإمبرياليتها إنما يمتد إلى الإغريق» 
باعتبارهم أصول الحضارة الغربية. يسرفون في تمجيد ما أسمّوه بالمعجزة الإغريقية 
بزعم أنها بدأت من نقطة الصفر المطلقء بإهدار تام لدور الحضارات الشرقية القديمة 
الأسبق. وعثر فجوة باهتة مظلمة هي العصور الوسطىء قام فيها العرب بدور ساعي 
البريد أى حافظ الأمانة» الذي أدخل عليها بعض التجديدات - يتعبير رشدي راشد - 
انتقل العلم من الإغريق إلى أحفادهم وورثتهم الشرعيين في غرب أوروبا. هكذا تبدىو قصة 
العلم وتجليات المنهج العلمي من ألفها إلى يائها قصة غربية خالصة! لتكون الحضارة 
البشرية ملكًا خالصًا للغربء: له أن يقسّمها كما يشاءء ومّن حكم في ماله فما ظلم؛ 
وبالتالي استعمار العالمين عدل وحق وواجب للغرب! 

لقد كان الإغريق أول قوم في أورويا يخرجون من الوضع القبلي البدائي» ويصنعون 
مدنية وثقافة متنامية» قبل الميلاد بعشرة قرونء إنهم بداية الحضارة الأورويية فتسهل 
المغالطة والزعم بأنهم نقطة بدء الحضارة الإنسانية بجملتهاء وليس الأوروبية فقطء 
وأَجّجِ من هذا ضَعف الحصيلة المعرفية عن العلم القديم» وما كان شائعًا من خفوت 
الوعي بأهمية تاريخ العلم» تراجع هذا الآن مع تنامي وتطور مباحث تاريخ العلم, 
والتطور الذي لحق بفلسفة العلوم خصوصًا بعد كتاب توماس كون «بنية الثورات 
العلمية» (1577م)» فباتت تسلَّم بأن حاضر العلم لا يُفهم بدون ماضيهء وأن تاريخ 
العلم ضروري من أجل فهم ظاهرة العلم فهمًا حقيقيًا أكمل؛ والمحصلة أن تتكامل قصة 
العلم ومنهجه عبر الحضارات. 
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في المنظور التكاملي يبدو النموذج العلمي الإغريقي مرحلة تالية لمرحلة الحضارات 
الشوقية"القوونة: ميد مذيا: موا صلة لسارهاذ اهدق أيونيا يبلان اليوكات ولد 3 
أي مكان آخر من أوروياء لقربها وسهولة اتضالها بمواطن الحضارات الشرقية الأسبق 
منهاء لا سيما مصر وفينيقيا وبابل» فكانت تَمثْلَا واستيعابًا لميراثهاء ثم تطويرًا له. أقّ 
عدد من العقليات العظمى في حضارة الإغريق أمثال: هيرودوت أبو التاريخ» وطاليس 
أول الفلاسفة» والفيلسوف العظيم أفلاطون شيخ المثالية. وهيبوقراطء وسواهم بأنهم 
زاروا طيبة وبابليون» أي مركز الحضارتين الفرعونية والبابلية» وتعلّموا منهماء ومثّلت 
مصر 00 بالذات مثلًا أعلى ماثلًا أمام الإغريق. 

ن العلم الإغريقي هو المقابل الصريح للعلم الصيني؛ فبينما اهتم هذا الأخير 
ع التطبيقية والتقانية» أغفل الجوانب المنهجية النظرية والاستدلالية» فإن العلم 
الإغريقي قد فعل العكس تمامّاء اهتم بالنظري والبرهاني دونًا عن التجريبي والتطبيقي. 
كان الفضل العظيم للغريق في (صياقة الأصول النظرية الحقلانية المنمجية: :وميكل 
التفكير البرهاني الاستدلاليء وتقنين مفاهيم من قبيل القانون والنظرية والحجة والبينة: 
على الإجمال شق الطريق نحو بلورة مثل المنهج العلمي وإرساء أسسه العقلانية. 

ثمة أيضًا فروض خصيبة طرحها بعضهمء خصوصًا الفلاسفة القبل سقراطيين 
الذين بدأت معهم الفلسفة الغربية بدايتها الحاسمة المعتمدة. وتحديدًا مع فلاسفة 
المدرسة الملطية نسبة إلى مدينة مليتوس على ساحل إيونيا بآسيا الصغرى (تركيا الآن)؛ 
الذي سكنه قوم من الإغريق وظهر فيها رائدهم طاليس أول الفلاسفة جميعًا. السؤال 
المحوري الذي دارت حوله المدرسة الملطية والفلاسفة القبل سقراطيين عمومًاء هو السؤال 
عن «الأرخي»؛ أي المادة الخام التي صُنعت منها الطبيعة أو المبدأ المادي الأول الذي يرتد 
إليه العالم المحسوس بأسره. قال طاليس إن الماء هى أصل الأشياء جميعًاء وتبعه تلميذه 
أنكسماندر الذي قال إن «الأبيرون» أى عنصرًا هيوليًا غير محدّد وغير متعيّن هى أصل 
الأشياءء ثم جاء أنكسيمنس ليقول بالهواء. أما فيثاغورث الذي ظهر في القرن السادس 
ق.م باذخ العطاء. ويصغر طاليس بثلاثين عامّاء فقد قال إن العدد هى أصل الأشياء 
جميعًاء وقام بدوره المبدئي المبكر في ترييض التفكير العلمي ومنهجه. 

كان آينشتين في القرن العشرين لا يزال مبهورًا بنظرية فيثاغورث الشهيرة. على 
أن الجانب التجريبي الصريح الذي هو عماد للمنهج العلمي» قد تراجع إلى حدٌّ كبير 
مع الحضارة الإغريقية في مرحلتها الهلينية أو اليونانية الخالصة التي استمرت حتى 
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رحيل أرسطو. احتقر هؤلاء عالم الطبيعة التجريبي أو بتعبير أرسطى عالم ما تحت 
فلك القمرء ولكنهم على أي حال قاموا بدورهم الحضاقي المشهوة :فق :ضنياغة اللسسن 
النظرية المعرفية للاستدلال العقلي ولمفهوم المنهج العلمي. 


() في العصر السكندري 


العمنن السكدوع: موكلة [النتشتافة هذه جقاء 6ق ميرظيا “ديه الاسقددوية 3ق 
ساحل مصر الشماليء إِبَّان القرون الثلاثة السابقة على ميلاد المسيح؛ حيث صِيحْ 
نموذج واعد. يجمع الجانبين: العلم والتقانةء من حيث يجمع دعامتيى المنهج العلمى: 
النظرية والتجربة؛ فقد انصهرت فيها العقلانية الإغريقية مع الحكمة والخبرة المصريتين 

إنها المرحلة الهلينستية» مرحلة تداخل الحضارة الهلينية؛ أي الإغريقية الخالصة 
السابقة» مع حضارات الشرقء وذلك حين أسّس الإسكندر الأكبر إمبراطوريته التي 
تضم العالم لعو 0 تقريبّاء وأنشأ عدة مدن تحمل اسم الإسكندرية على رأسها 
إسكندرية مصرء أ نشئت العام ""”"ق.م في موقع قرية مصرية قديمة تُسمَّى «راقودة»» 
وبعد رحيل الإسكندر المفاجئ» جرى تقسيم إمبراطوريته بين قواده» وكانت مصر من 
نصيب بطليموس سوتيرء ليبداً عصر البطالمة فيها. وقد بذل بطليموس الأول جهده 
ليجعل منها مركرًا للعلم. أنشأ فيها أكاديمية ملحّقًا بها متحف ومكتبة. وسرعان ما 
باتت تضاهي مدارس الفلسفة في أثيناء وانضم إليها مجمع حكماء عين شمس حاملو 
الميراث المصريء والذين فيما سبق كانوا قد علّموا فيثاغورث وطاليس وأفلاطونء حين 
ارتحل هؤلاء إلى مصر طلبًا للعلم., 

أغدق بطليموس الثاني إغداقا باذخًا على المكتبة الشهيرة. فجعلها كعبة العلماء 
والباحثين آنذاك. وورثت الإسكندرية عرش أثينا كمركز للعقل والمعرفة والعلم» وقدّمت 
نموذجًا معرفيًا تفوّق على النموذج الهيليني» من حيث اكتمال جانبي المنهج العلمي فيه, 
وفاقتها بما لا يُضاهى في التقانة (التكنولوجيا) وصنع الآلات. وحسبنا أن نذكر اسم 
التكنولوجي الرائد هيرو السكندري (+١5ق.م)»‏ اخترع العديد من الآلات وترك أبحانًا في 
الرياضيات وعلم المساحة والميكانيكا والبصريات والفيزياء الجوية. 

حتى الرياضيات مجد أثينا العظيم قطعت في الإسكندرية خطَّى تقدمية واسعة, 
وأحرزت على يد إقليدس كمالًا لا يزال مثالا يُحتّدى للمنهج الاستنباطي المنتج في 


ه/ 


مفهوم المنهج العلمي 


الرياضيات. اكتملت نسقية الهندسة على يديه في كتابه «الآأصول» أى أصول الهندسة 
الذي يتصدر قائمة الكتب التي شهدت طباعة أكبر عدد من النسخ في التاريخ. واستُؤنفت 
المسيرة بهندسة المجسمات, والقطوع المخروطية مع هيبسكليس وأبولونيوس وسواهما. 
وارتبط بهذا تقدُّم في الجغرافيا والطب والفيزياء. وفي الفلك قدّمت الإسكندرية نظريتين 
معالجتين رياضياء الأولى لأرسطارخوس الساموسي (تُوف قرابة ١1"ق.م)»‏ على أساس 
من مركزية الشمسء والأخرى لبطليموس على أساس من مركزية الأرض. ولأسباب 
كثيرة» قَدّرت لمركزية الأرض البطلمية السيادة طوال العصور الوسطى. 

يوازي هذا نضج ملحوظ في علوم الجغرافيا. ظهر إراتوستينيز (ثُوفي 154ق.م), 
الذي يُوصّف بأنه إمام الجغرافيين في العصر القديم» حاول ابتكار طريقة لقياس محيط 
الأرض وقطرها. وفي الطب يكفي اسم العَلَمَين أبقراط وجالينوس؛ فقد نالت علوم 
الحياة أيضًا حظًا عظيمًا من العناية في مكتبة الإسكندرية ومتحفهاء والذي لم يكن 
متحقًا بالمفهوم الحديث: بل هو بهذا المفهوم أول جامعة في العالم» وشاهد على أن 
الإسكندرية كانت من معاقل ممارسة المنهج العلمي كمنهج معرفي تجريبي. كان جاليليو 
(1155-157م) من أعظم آباء العالم الحديث» ويقف كعلامة فارقة في مسار تطور 
المنهج العلمي» قال قولته الشهيرة: «كتاب الطبيعة المجيد مكتوب بلغة الرياضيات»»؛ 
وجاهر بأن إنجازاته ما كانت لتُتاح دون إنجازات أرشميدس (+؟١؟ق.م).‏ في ذلك 
العصر السكندري الزاخر؛ فهو الذي علَّمه التآزر المثمر الولود بين الرياضيات ووقائع 
التجريب؛ أي علّمه أصوليات المنهج العلمي. لقد كان أرشميدس في طليعة الآباء العظام: 
الذين قدّمت ممارساتهم صورة مبكرة وناضجة للمنهج العلمي. 

على الإجمال: يَعُنّ مؤرخو العلم المرحلةٌ السكندرية من أهم مراحل تاريخ العلم 
القديم. حتى يراها بعضهم تقف على قَدَم المساواة مع مرحلة الثورة العلمية الحديثة في 
القرن السادس عشر. 


المرحلة السكندرية أعقبتها الفلسفة الرومانية التي امتدت حتى القرن الخامس الميلادي 
الذي يُعَد نهاية عصر الفلسفة القديمة, ما بعده يُعرّف بالمرحلة الوسيطة أو العصور 
الوسطى؛ حيث إنها تتوسط نهضتين هما مرحلتان مشرقتان في الحضارة الغربية 
الأوروبية» الأولى مع الإغريق والثانية هي عصر النهضة والعصر الحديث. أما العصور 
الوسطى الأوروبية ذاتهاء فكانت مرحلة مظلمة؛ يواكبها زمانيًا مرحلة العصر الذهبي 
الحضارة الإسلامية: ١‏ 
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المنهج العلمي في التاريخ القديم 


في أقل من مائة عام طوّقت الفتوحات الإسلامية شواطئ البحر المتوسطء من أقصى 
شماله الشرقي إلى أقصى جنويه الغربي ومضيق جبل طارقء وكاد يتحوّل إلى بحيرة 
عوبية فجويها الألزية,والضواوص الإندلامية :نوكا كان نيج ليحي أنذاك سو ومبيلة الاتضبال 
بين أرجاء المعمورة» فقد اختنقت أوروبا ودخلت في ليل العصور الوسطىء التي كانت 
شمسها غارية عن الغرب ومشرقة في الشرق؛ فكانت الحضارة الإسلامية هي التي حملت 
آنذاك لواء التجريب والمنهج العلمي في تلك الحقبة من تاريخ البشر. لد 


/ا/ 


الفصل السابع 


من الحضارة الإسلامية إلى العلم الحدريث 


)١(‏ ملامح حضارة ناهضة 


بلغت البشرية عصرها الحديث ومرحلة العلم الحديث عبر وبفضل المرحلة التي تُعرف 
ماسو موكلة كارك العروم "مقر لكوي و٠‏ لتر «الدهين الحعنا وه تافر وق 
مويطة نمق مق القرى الخامة: الولادي :إلى القرى القاى هن اندها ق وقد الا قله 
الفراغ الحضاري الممتد منذ انتهاء عصر العلم السكندري في مصر إبّان القرن الأول 
الميلادي» حتى بزوغ الجمهوريات الإيطالية في عصر النهضة. 

مرحلة تاريخ العلوم عند العرب أهم مراحل العلم القديم طُّرَّاه ذروته وتاجه؛ حيث 
صياغة مفهوم المنهج العلمي وآلياته الإجرائية» متميزة وواضحة لأول مرة في التاريخ, 
عنطريةة زكرامق .وسعاوسة «تاشكة مع التمونج المعرق السامل: ومفافلة مع الإظان' 
الحضاريء وتتميز هذه المرحلة بوضعيةٍ خاصة للقيم وتوليد لإيجابيات قيمية علمية, 
بفضل تفعيل حي للعوامل السوسيولوجية والثقافية. 

لع بيكنالآمر تكشيد: إجواكيات الديج الكلمى :فتكمنب» بل كاقل لدو العلمى 
نقيمه الإيخائية:الدافمة كات الحضازة الإسلامرة مهرأة لذلكة لاخ عالع الشهادة العالم 
التجريبي» الطبيعة» ليس مصدرًا للدنس والخطيتة؛ كما كان الأمر في المسيحية» بل 


' الحضارة العريية هى سويداء وأرومة الحضارة الإسلامية, والحضارة الإسلامية آفاق للحضارة العربية 
والمتفق عليه أن مصطلح «تاريخ العلوم عند العرب» أو «تاريخ العلوم العربية» أفضل من مصطلح 
«العلوم الإسلامية», حتى لا تختلط العلوم الرياضية والتجريبية التي هي مجال المنهج العلمي بالعلوم 
الإسلامية النقلية كالفقه والتفسير والسيرة ... وما إليه. 





مفهوم المنهج العلمي 


هي في علم أصول الدين/علم الكلام «عالم»؛ أي علامة دالة على وجود الله واحتلت 
الطبيعة موضعها على مسرح الحضارة الإسلامية." إنها حضارة مركزها النَّص الديني 
الذي احتوى آيات بينات دافعة إلى النظر العقلي في الكون وفي الحياة وفي الأنفس, توجه 
مباشرةً صوب الطبيعة. صوب العالم التجريبي. لقد كانت دافعية الممارسة العلمية أصلًا 
ثاوية في آيات القرآن. 1 

ترامت الإمبراطورية الإسلامية الناهضة التي لعبت «المدينة» فيها دورًا أكبر. وضمت 
مراكز الحضارات الأسبق في مصر والعراق والشام وفارس ومناطق شاسعة في أواسط 
آسيا. وحتى الصين التي لم يفتحها العرب ولم يطئها جندي مسلم واحدء تكفلت طرق 
الحرير والقوافل التجارية بنقل تراثها التقاني الزاخر إلى العرب» وأصبح في متناول 
أيديهم كل التراث العلمي السابق عليهم تقريبّه في الحضارات الشرقية القديمة والتراث 
الإغريقي والسكندريء ليتفاعل مع تفتحهم الذهني وتسامحهم العقليء وعوامل شتَّى 
في حضارتهم التي كانت دافقة» وعبقرياتها من ذوي الملل والأجناس الشتىء فتشكلت 
أهم مراحل العلم القديم وأنضج صياغاته وممارساته للمنهجية العلمية» وكانت حركة 
الترجمة والبحث تتم بمباركة السلطة وكرمها الباذخ أحيانًا. يقول ج. كراوثر: «وقفت 
الثقافات الإغريقية واللاتينية والهندية والصينية جميعًا بالنسبة إليهم على قَدّم المساواة, 
وكان من نتائج هذه العقلية المتعطشة للمعرفة عند المسلمين» أنهم أصبحوا بالفعل 
المؤوسسين الحقيقيين لمفهوم العالمية في المعرفة أى وحدة المعرفة الإنسانية» وهي إحدى 
السمات بالغة الأهمية بالنسبة للعلم الحديث.»” 1 

لقد كان النموذج العلمي المنهجي في الحضارة العربية الإسلامية «عالميًا بمنابعه 
ومصادره.؛ عالميًا بتطوراته وامتداداته»»؟ امتلك وسائل التأذّر والتأثير» لغته العربية 
وحّدت العلم ولم تَعْد لغة شعب أو أمة تضم شعويًا ولغات. بل هي لغة المعارف 
العقلية. كأول لغة علمية عالمية. 


؟ إنها القضية التي عُولجت معالجة تفصيلية ومستجدة في كتابنا: «الطبيعيات في علم الكلام: من الماضي 
إلى المستقبل»» صدر في أكثر من طبعة» انظر خصوصًا فصليه الثالث والرابع. 

' ج. ج. كراوثرء «قصة العلم». ترجمة د. يمنى الخولي وبدوي عبد الفتاح. ص/07. 

* د. رشدي راشدء «دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها». مركز دراسات الوحدة العريية» سلسلة 
تاريخ العلوم عند العربء العدد ,.١١‏ بيروت: ١١١7مء‏ ص2”. 
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من الحضارة الإسلامية إلى العلم الحديث 


شولالدمواع المطلفني ١‏ للمقو ب دوسا خنيناق الاغناان الدرعة الإتدافية«والتكامل 
والتفكع والتساميح العرق: ومن" ند اناف انيه الدليض عمنة دف فى للد 
الكونى العديفة انفصل لقي لضفال واكتا ممق الك :والأكلاق: .وق الكو الأخيرة 
ألحت «أخلاقيات العلم»* والبحث العلمي؛ وباتت في صدر الأولويات» بينما تميّز منهج 
البحث العلمي في الإطار الإسلاميء بأنه تأنّى في إطار توجّه أخلاقي مثالي عامء ولم 
ينفصل العلم عن القيمة. 00 ْ 


لم يكن للعرب قبل الإسلام باع في العلوم الرياضية والتجريبية إنها ليست كالشّعر بل 
كالفلسفة؛ أي نتيجة لمعلولٍ مستحدّث هو الثورة الثقافية العظمىء التي أحدثها الإسلام؛ 
ثم تعاظمت بفعل العوامل السوسيولوجية؛ فشهدت الرياضيات والعلوم في الحضارة 
الإسلامية» المرحلتين التاريخيتين اللتين مرت بهما الإنجازات المستحدّثة للعقلانية العربية؛ 
أي مرحلة الترجمة والنقلء ومرحلة الإسهام والإبداع» ولم تكونا مرحلتين منفصلتين 
متعاقبتين آليّاه بل - بالأحرى - قوّتين علميتين متفاعلتين» فيما سُمي جدلية البحث 
والرحفة: ْ 

في الترجمة مثَّل النموذج الإسلامي درسًا منهجيًا في التفاعل الخلاق المبدع حين نقل 
المشترك الإنساني العامء الترحيب َالْعاة استحسانًا للحق حيثما كان أو - كما يقول 
الكندي - «من أين أتى, وإن أتى من الأجناس القاصية والأمم المباينة». لم يبدأ رفض 
الآخر مثل رفض بعض الأصوليين للمنطق واعتبار العلم دخيلًاء إلا في فترات الانهيار 
تحت وطأة غزو الآخر وسقوط بغداد العام 157ه. وفي طلب الحق دأب الإسلاميون 
على ترجمة النص الواحد المهم مرة واثنتين وثلانّاء تنقيمًا وتجويدًا وتطويرًا لمفردات 
اللغة العلمية. المترجمون الأوائل هم الذين قاموا ببناء اللغة العلمية العربية. كانت 
الترجمة إلى العربية تتقصى نقل أكثر الأبحاث تقدَّمًا في ذلك العصرء وكما يقول رشدي 
راشدء وهو الحجة في تاريخ الرياضيات الوسيطة» لم يكن هذا «نقل نسخ وتقليد 
واستيعاب» لكنه كان نقل إصلاح وتجديد, أدَّى إلى خلق فكر علمي وفلسفي مبتكر»» 
كانت أسسه العقائدية واللغوية والفقهية والكلامية والفلسفية والتاريخية قد ترسّخت. 


* انظر: ديفيد رزنيكء «أخلاقيات العلم»» ترجمة د. عبد المنعم عبد اللطيفء مراجعة وتقديم د. يمنى 
طريف الخوليء سلسلة عالم المعرفة» الكويت» يونيىء 5١٠7م.‏ 
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مرعان :عا "ست الرجية كودة علقي ومؤسينة "قورع الاريكم الماوي واكترس 
المحترف والمترجم-العالم: ثم العالم-المترجمء إنها «جدلية البحث والترجمة»؛ فكان ثمّة 
ترجمة مرافقة للبحث وفي عين حقله, والترجمة التي لحقت بالبحث مع مثول مسافة 
زمنية بينهماء وتنتهي إلى دمج النص المترجّم في تقليد مختلف عن مجاله الأساسي, 
مثل ترجمة «كتاب المسائل لديوفانطس السكندري» بمصطلحات الخوارزمي الجبرية. 
بدأ التتخصص وزاد عدد المتخصصينء مما أدَّى إلى تكوين مجتمع من العلماء والمثقفين 
في حاجة إلى معارفٌ جديدة في الفلسفة والمنطق والرياضيات والفلك وعلوم الهندسة 
والزراعة» ترافق مع هذا توحيد وتعريب وأسلمة الإمبراطورية وأجهزتها الإدارية» منذ 
عصر الخليفة هشام بن عبد الملك الذي قام بتعريب الديوان» وصك العملة العربية بدل 
من العملة: اليوكافية. "ولدت نتظليات'إدازة السلطة وظطاقت: الكاكن والمحشيي وعيرهما 
التي تتطلب ثقافة عامة. تزايد الطلب على علوم الأوائل» وتزايدت الحاجة إلى الترجمة.” 

وقد دفع هذا الواقع الموار إلى ترجمة النصوص المعرفية النخبوية» وأيضًا إلى 
ترجمة ما يتصل بالجوانب التطبيقية والتقانية أى فروع الهندسة العملية والتقنيات 
الزراعية: فأينعت في الحضارة الإسلامية علوم رياضية وتطبيقية من قبيل علم المساحة: 
وعلم الحِيّل المتحركة» وعلم جر الأثقال» وعلم الأوزان والموازين» وعلم الآلات الجزئية 
وعلم المناظر والمراياء وعلم نقل المياه وعلوم تجريبية كعلوم الطب والجراحة والصيدلة 
والبيطرة والزراعة. 


)١(‏ في الرياضيات 


تظل الرياضيات أعلى مدارج العقل العلمي الممنهج وأرقى أشكال التفكير المنهجي 
الممنطقء والمدخل الحق للطرح المنهجي العلمي. وقد لعب العرب دورًا كبيرًا في 
تاريخ الرياضيات ومسارات تطورهاء وعلى مفترق الطرق بين الحساب والجبر ويين 
الجبر والهندسة. أخذ العرب بتصنيف الإغريق للمباحث الرياضية؛ فانقسمت الرياضيات 


١‏ د. رشدي راشدء «دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها». ص5-78/ء ص58 وما بعدهاء 
ومواضع متفرقة. العبارات الواردة بين علامتى تنصيصء مأخوذة من مواضع شتى في هذه الصفحات 
الثمينة. 
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العربية إلى أربعة علوم أساسية هي: الحسابء والهندسة والفلك (علم الهيثة)؛ والموسيقى, 
وتتقو افروها مدهو يكن السيوك إنجان الإياضا دا اللحروية الكنقد رت ايدان أن .دوعا 
للحساب. 

ولم يكن إسهام العرب فصلا مثيرًا في قصة العلم الرياضي فحسبء بل أيضًا في 
فلسفة الرياضيات: كما يوضّح مثلًا بحثهم العلاقة بين التصوّر والبرهنة من خلال 
مفهوم اللامتناهي في الصغر في إطار هندسة المخروطات." 

بدأت قصة الرياضيات العربية حين أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
بترجمة «السدهانات» أي «مقالة الأفلاك» التي عرفها العرب باسم «السندهند»» وهي 
موسوعة هندية في الحساب والفلك والتنجيم» وتتألف من جزأين» أحدهما عن الأزياج؛ أي 
سير الكواكب التي نستخرج منها جداول التقاويم؛ والآخر عن الوسائل الحسابية لهذه 
الجداولء حملها إلى بغداد عام 57١ه/‏ ٠/الام‏ العالم الهندي كنكه, فترجمها إلى العربية 
يعقوب بن طارق (ت417ام)» وإبراهيم بن حبيب الفزاري المنجّم (ت/الالام). كانت 
«السدهانات» أو «السندهند» فاتحة الاتصال بالرياضيات الهندية» التي كانت بدورها 
العلة المباشرة لنشأة الرياضيات العربية» تنامت فيما بعد عن طريق الاتصال المباشر 
بالحضارة الهندية. خصوصًا على يد اثنين من أكبر الرياضيين العرب هما الخوارزمي 
والبيرونيء كلاهما أتقن اللغة السنسكريتية وزار الهند. 

لم تف واس تدمع خليل الحقلنة الخرسية التاهضة الققوفة إنذالةه فامن تعفد 
البرمكي بترجمة كتاب إقليدس «أصول الهندسة» ليكون أول ما تُرجم من كتب اليونان؛ 
وأيضًا البوابة العظمى التى دخل منها العقل العربي الإسلامي إلى عالم الهندسة؛ وإلى 
تفكير الحجة البرهاني وإلى الاستدلال الاستنباطي الرواضياتي ماذزة الإغريق العظمى. 


" يمنى الخوليء «في الرياضيات وفلسفتها عند العرب»»: دار الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرةء 1995١م:‏ 
وهذا العمل ترجمة عن الإنجليزية وتقديم ودراسة لنص الدكتور رشدي راشد بعنوان: «القابلية للتصور 
والقابلية للتخيّل والقابلية للإثبات في التفكير البرهاني: السجزي وابن ميمون في القضية ١5‏ الكتاب 
الثانيء من كتاب أبوللونيوس (القطوع المخروطية)». وتنص هذه القضية على أن الخطوط المقاربة 
والقطع الزائد يقتربان من بعضهما أبدًا دون أن يلتقياء مما يعني اقترابًا بمقادير لا متناهية في الصغر. 
وهذا فيض من غمر يكشف عنه الجهد الدءوب للعلامة رشدي راشد في تاريخ الرياضيات العربية. 
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اهتم الإسلاميون بالرياضيات أكثر من سواها من مباحث العلوم العقلية» وانشغلوا 
بموقعها في النسق المعرفي» وضعها الكندي (5/١-١55ه)‏ - أول الفلاسفة الإسلاميين 
- كمدخل للعلوم؛ فتسبقها جميعًاء حتى المنطق ذاته يأتي بعد الرياضيات» وجعلها 
جع للفلسفة: كفاع رمبالة ى أنه ولا خدال الفلسفة إلا بالر جنات وله مق الكت 
والرسائل أحد عشر في الحسابء وثلاثة وعشرون في الهندسة» فضلًا عن تسعة عشر 
في النجوم. وإذا كان ابن سينا (0٠5258-51ه)‏ - الشيخ الرئيس - يضع المنطق في 
المدخل ثم الطبيعيات» وبعدها تأتي الرياضيات وأخيرًا الإلهيات» فهذا يعكس مسار 
العقل وتدرّج خطاه؛ فقد اهتم بالرياضيات أكثر من الكنديء وصدّف علومها إلى علوم 
الرياضة الرئيسية» وهي العدد والهندسة والهيئة (الفلك) والموسيقىء ويتشكّب عنها 
علوم الرياضة الفرعية؛ فعن العدد يتفرع الجمع والتفريق والحساب الهندي وعلم الجبر 
والمقابلةء وعن الهندسة تتفرغ علوم الهندسة العملية التقانية» أما علم الهيئة فيتفرغ 
عنه علم الأزياج والتقاويم» ومن فروع علم الموسيقى اتخاذ الآلات الغريبة. ونلاحظ 
في هذا تكامل العلم النظري والعلم التطبيقيء سَلَّم التراث الإسلامي بالعلوم الرياضية, 
بوصفها مبرهنات يقينية» لا بد أن تحتل موقعها في بنية العقل» وحتى الإمام الغزالي حين 
صب جام غضبه على العقلانية وعلوم العقل؛ استثنى الرياضيات وقال إن أعظم جناية 
على الإسلام الظن بأنه ينكر الرياضيات: فظلت الرياضيات دائمًا «لا معنى لإنكارها ولا 
للمخالفة فيها»” بتعبير الغزالي. 

أدَى اهتمام الإسلاميين بالرياضيات وإعلاء شأنها إلى تناميها على أيديهم: تناميًا 
يصعب تفسيره فقط بهذه النظرة الداخلية للنسق المعرفيء لتقوم الجوانب السوسيولوجية 
بدورهاء إنها جوانب من قبيل اهتمام العرب وأسلافهم العتيق بالتجارة وحساب الأنصبة 
والأرباح في البضائع والبيوع؛ ثم نظام المواريث الإسلامي المعقّدء بعض مؤرخي العلم 
أمثال جوان فرنيه 1/6126 11132» يرون القرآن نقطة البدء في الرياضيات العربية بسبب 
هذا النظام. وثمّة أيضًا تعاظم جحافل الجيوش الجرارة وتوزيع رواتبها وغنائمها 
وحساب نفقاتهاء ثم الرخاء الاقتصادي والتراكم المالي الذي تلا تكوين الإمبراطورية 
الإسلامية» ومشكلات حساب أنظمة الجزية والخراج والضرائب والزكاة» هذا فضلًا عن 
مشكلات عمليات المساحة وتقسيم الأراضي وتشييد المدن. 


4 أيو حامد الغزاليء «معيار العلم», تحقيق سليمان دنياء دان المعارف. القاهرة, ط؟ى 6ام ص .3١‏ 
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من الحضارة الإسلامية إلى العلم الحديث 


وكان تحديد مواقيت الصلاة والشعائر والأعياد الدينية» يدفع الإسلاميين إلى اهتمام 


مكتّف بالفلك (الهيئة)» خصوصًا وأن البيئة الصحراوية دفعتهم إلى الاعتماد على التقويم 
القمري بصعوباته في تحديد التواريخ سلقاء وفي الوقت نفسه اهتموا بالتقويم الشمسي 
في الأمضار الزراعية: التى دانت لهم من أجل تحديد أوقات جباية الجزية والضرائب 
والزكاة وفقا راسم تضاف والخحصطة إن استطاع الحري تطوير طلم هياب تلقانت 
وتصنيع آلات فلكية لتعيين المواقيت والاتجاهات: وكانت من أدوات اكتشاف الأمريكتين 
وإثبات كروية الأرض. 

وتظل المأثرة الكبرى للرياضيات هي تأسيس علم الجبر في «الكتاب المختصر في 
الجبر والمقابلة»: الذي وضعه محمد بن موسى الخوارزميء فيما بين عامي 11/-857م؛ 
أي في عهد الخليفة المأمون» و«لأول مرة في التاريخ صيغت كلمة «جبر». وظهرت تحت 
عنوان يُدل به على علمء لم تتأكد استقلاليته بالاسم الذي خُصّ به فقطء بل ترسخ 
كذلله رمع قصيوي لمفررات.تقدية جديدة امخدة. للرلالة حل الاشماء والعمليات» > ويحتفظ 
«الجير» حتى الآن باسمه العربي في اللغات الشتىء منذ أن ترجم روبرت أوف شستر 
كتاب الخوارزمي في عام 740١م‏ تاقلا المصطلح العربي كما هو إلى اللغة الأوروبية؛ لأنه 
ليس له مقابل عرفوه من قبل. 

بطبيعة الحال تباشير الجبر كائنة منذ الحضارات البابلية والهندية القديمة 
وعند الإغريق. جميعها مجرد إرهاصاتء وأهمها كتاب «المسائل العددية» لديوفانطس 
السكندري» وهو أول رياضياتي يعترف بالكسور كلأعداد» وأول من تناول المعادلات 
المسيطة من ,الدركة الأء لك وهع اذ لاك درك الاعف :كال لات عن ررق عل ول 0 
أسلوبه كان غير فعال وطرقه غير دقيقة؛ فلم يكن إلا مبشرًا.١'‏ أما «الجبر والمقابلة» 
فيلقي أسس العلم بصورة منهجية ناضجة قابلة للنماءء يعرض المنهج المنظم لحل 
عاذ لدع «الشترحة: الذاكرة :ومنواهاء الاحدن وتماى يمعالجة المادلاد تكيف ديد سيا 
الغدى السالق» يتما فمذل القايلة,طريقة لتسيط العادلاك هق ظزيق جم أى طوح 


* د. رشدي راشدء «تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب»؛ ترجمة د. حسين زين الدين» سلسلة 


'' توبياز دانزجء «العدد لغة العلم». ترجمة د. أحمد أبو العباس: مكتبة مصرء القاهرة» بدون تاريخ, 
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مفهوم المنهج العلمي 


كميات متساوية. أطلق الخوارزمي على الكمية المجهولة اسم «الجذر»» إشارة إلى جذر 
النبات الذي عادة ما يكون مختفيًا تحت الأرضء وأطلق على مريع الجذر اسم «المال». 
انطوى جبر الخوارزمي على جدة حقيقية» وإبداع أصيل في المنهج لا يتعلق بأي تقليد 
حسابي سابق عليهء لا شرقي ولا غربي. فقطع شوطًا يفصله كثيرًا عن ديوفانطسء 
ويحق له القول إن كل ما يتعلق بالجبر «لا بد أن يخرجك إلى أحد الأبواب الستة التي 
وضعتها في كتابي هذاء» ١١‏ 

لم يتوانَ المعاصرون للخوارزمي والتالون له. عن شرح وتفسير كتابه. خصوصًا 
ابا كان الماع ببق اسلو الى اضف اماك بوكاون رابو قرف ومتصيون دق عراق 
الجيليء وأبا الوفا البوزجاني» وسنان بن الفتح الصيداني ... وسواهم. شهد الجبر قفزةً 
تالية مع عمر الخيام» الذي وضع قواعد لحل ثلاث فئات من معادلات الدرجة الثالثة 
وفتة من معادلات الدرجة الرابعة» وتدافعت أفواج الرياضيين العرب منذ القرن التاسع 
الميلادي / الثالث الهجريء و«راحوا يطيّقون الجبر على الحساب» والحساب على الجبرء 
وكليهما على حساب المثلثات» وكذلك طبّقوا الجبر على نظرية الأعداد لإقليدس» وعلى 
الهندسة, كما طبّقوا الهندسة على الجير. وضعت هذه التطبيقات أسس فروع أو على 
الأقل مباحث جديدة»,5٠‏ لم ترد من قبل للإغريق أو لسواهم, تغبّرت معها الرياضيات 
في لغتها وتقنياتها ومعاييرهاء واتسع أفقها. 

لم يكن تأسيس علم الجبر مجرّد إضافة علم إلى العلوم» بل تأسيسًا لمنهجية 
متكاملة ونموذج ثوري بكل معنَّى قصده توماس كون في فلسفته للثورات العلمية. 
من حيث تكامل هذا النموذج مع الإطار المعرفيء بين رشدي راشد في تحقيقه لكتاب 
الخوارزميء ما تّدين به نشأة هذا العلم الجديد إلى علم اللغة وإلى حساب الفرائض 
في الفقه الحنفي. بخلاف العوامل السوسيولوجية التي أشرنا إليها. ومن حيث تاريخ 
تطور المنهجية العلمية. حدث ميلاد عقلانية علمية جديدة جبرية وتجريبية» لم تنتقل 
إلى العلم الحديث فحسب بل ميّزته تمييرّاء «تأسست في الفترة بين القرن التاسع والقرن 
الثاني عشرء على يد علماء عاشوا في بقاع متباعدة» من إسبانيا المسلمة حتى الصين, 


1 نقلً عن: رشدي راشدء» «تاريخ الرياضيات العربية», ص١7‏ ". 
٠"‏ د. رشدي راشدء «دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها». ص"5. 
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وكتبوا جميعًا باللغة العربية».؟' كان الجير هو النواة العقلية لتلك الحداثة,؟' أتاح نشأة 
استراتيجيات ذهنية جديدة تأدت للعقلانية الجديدة: التى كانت مقدمةً شرطية لما سمٌى 
بعقلانية العلم الحديث. 


ظهر كتاب الجبر والمقابلة في نفس وقت ظهور ترجمة كتاب «الأصول لإقليدس»؛ الصرح 
الأعظم للهندسة. كان الحجاج ابن يوسف قد ترجم بعض أجزائه من اللغة السريانية إلى 
العربية» وعلى مدار عهدي هارون الرشيد والمأمون وما تلاهماء عمل على ترجمة أجزاء 
كتاب الأصول ومراجعة الترجمات وتنقيحهاء كوكبة من ألمع المترجمين الرياضيين. وفتح 
الأصول شهية العرب للرياضيات البرهانية» بمنهجها الاستنباطي المنتج خصوصًا في 
عصيوها التمى كت العصر السيكتري سفكوالت دفحة واهدة ترسية العديد مرق نياك 
هذ التراك؛ ولعل أهمها كتاب أبلونيوس (-5١-١12؟ق.م‏ تقريبًا) «القطوع المخروطية»» 
الذي تُرجم إلى العربية في عصر المأمون تحت اسم «المخروطات». ولأن أصول إقليدس 
معنية بهندسة المسطحات» فإن اقتحام غالم المجسمات والقطوع المخروطية كان مرحلةٌ 
جديدةء ارتقى إليها المنهج الرياضي والعقل الهندسي في الحضارة الإسلامية» وأسدى 
إليها وأبدع فيها. وكشأن «الأصول» نجد كوكبةٌ من المترجمين الرياضيين في الحضارة 
الإسلامية» ومن أجيالٍ متعاقبة توالت على ترجمة كتاب «المخروطات» لأبلونيوسء 
ومراجعة الترجمات وتنقيحهاء وأيضًا كشأن «الأصول» قلَّ أن يمر رياضياتي عربيء 
يكين أن تضلف: رسالة "في «اللخووطاتة: 

على مفترق الطرق بين الحساب والجبر, تقدّمت الرياضيات العربية بنشأة علم الجبر 
وتأسيسه تأسيسًا. وعلى مفترق الطرق بين الجبر والهندسة» صانت للبشرية هذا السّفر 
الثمين «القطوع المخروطية لأبلونيوس»» والذي يقف ععاملٍ جوهري لنشأة الهندسة 
التحليلية في القرن السابع عشر مع فرما وديكارت. تقدّم الهندسة التحليلية طرقًا أعمق 
من طريقة أبلونيوسء وتوضّح وحدة القطوع المخروطية بطريقة أبسط؛ إن تمثلها 
بمعادلاتِ من الدرجة الثانية بمجهولين» فلا يُعَد كتاب أبلونيوس أو شروحه من لدن 


1 المرجع السابق» ص .1١5‏ 
1 السابق» ص .٠١‏ 
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نصير الدين الطوسي وإبراهيم بن سنان والحسن بن الهيثم مجدية في الوقت الحاضرء 
بيد أن هذا الكتاب يحتفظ بدور خطير في تاريخ الرياضيات وتطوّر مساراتها. ٠‏ 


(؟) في ترييض الفيزياء 
إذا كان أخطر أسرار نجاح العلم الحديث التآزر بين لغة الرياضيات ووقائع التجريب؛ 
فإن أخطر ما في الرياضيات العريية» أنها أبانت عن ضرورة تأسيس علاقات جديدة 
بينها وبين الفيزياءء كمكون منهجي من مكونات البرهان» فيما يشي بتآزر قطبي 
المنهج العلمي. وهذا ما أثبتته دراسات لرشدي راشد أهمها «علم المناظر والرياضيات» 
(؟154م)» و«الهندسة وعلم انكسار الضوء في القرن العاشر: ابن سهلء القوهيء 
ابن الهيثم» (1191١م)»‏ و«بين الرياضيات والمناظر - من علم الانكسار إلى الهندسة: 
ابن سهلء ابن الهيثم» ديكارت» (١١١75م).‏ أوضح راشد أن الحسن بن الهيثم (ت١٠57ه)‏ 
أول عالم يرفض اعتبار المفاهيم وحدها كافية لمعرفة الأشياء المادية» ورأى أن إمكانية 
معرفتها الحقيقية تكمن في رياضياتهاء فيتجلى دوره الخطير في إعلان الترافق بين 
الرياضيات والفيزياء. 

كان التجريب لا يزال مفهومًا مبهمًا إلى حدَّ ما مثلما كان مع فرنسيس بيكون 
مثلا. اتخذ التجريب المسترشد بالرياضيات عند ابن الهيثم» فحوى مختلفا تمامًا عن 
مجرد الرصدء أى حتى القياسات الفلكية والتكميميات المعتادة. تعددت معاني التجريب 
ووظائفه عندهء بقدْر تعدّد العلاقات بين الرياضيات والفيزياء. وهى يؤسس لتلك 
العلاقات بمناهج متباينة» لم يعالجها كموضوع قائم بذاته» إلا أنها منيثة في أعماله. 
فاستطاع رشدي راشد تقنينها وتحليلها. 7 

المساهمة الأساسية لابن الهيثم في مجال البصريات هي علم المناظر الهندسي. لقد 
انشغل بإصلاح علم البصريات ومراجعة مجلاته المختلفة: المناظر والظواهر الضوئية 
وانعكاس الأشعة الضوئية وانكسارهاء والمرايا المحرقة وعلم البصريات الفيزيائي» 
ثم الجوانب والسيكولوجية والفيزيولوجية للبصريات» مستخدمًا الأساليب الهندسية 


0 انظر مقدمة الترحمة العربية ل. يمنى الخولي, في «الرياضيات وفلسفتها عند العرب»» خ:. س»ء 
ص 1/7١‏ ". 


1/1 





من الحضارة الإسلامية إلى العلم الحديث 


والتجريب في كل المجالات. أنهى التقليد القديم مع إقليدس وبطليموس؛ حيث كانت 
الرؤية هي إضاءة الشيء المرئي» فلا فرق بين شروط الرؤية وشروط انتشار الضوء؛ أما 
ابن الهيثم فقد وضع تمييرًا قاطعًا بين فيزياء الضوء وبين فيزيولوجيا وسيكولوجيا 
الإيصار؛ الإبصار يخضع لقوانين الضوء وليس العكس. 

يحمل علم الانكسار أو دراسة الأشعة المنكسرة. أمضى تطبيق للرياضيات على 
الفيزياء الذي اتخذ عند ابن الهيثم «مناحي مختلفة تتفق ونضوج المفاهيم في كل 
فرع من فروع العلم. التي عالجها في عمله الضخم من جهة:؛ كما يتوقف على إمكانية 
إخضاع الظاهرة إلى التجربة من جهة أخرى». من هذه المناحي ما هو متعلّق بتمائل 
النحيات: عقا هو هليه الوق الناطان الوتقمية ومن إمجلاكها ون قله ونكة متكي لحن 
هو تطبيق الرياضيات بواسطة علم آخر وضع على شكلٍ رياضي «استخدام ترسيمة 
ميكانيكية في دراسة المناظر على سبيل المثال»." في علم البضريات الفيزيائي علاقة مع 
الرياخفات: عن :ظريق التمافل حية الرسومات (الوندسية الحركة تكسم فقيل والرضومات 
الهندسية للانعكاس والانكسارء وتأدت رؤية ابن الهيثم إلى نوع آخر من التجريب 
المسترشد بالرياضياتء مارسه كمال الدين الفارسي (ت ١٠/ه)ء‏ «حيث تنحو العلاقة 
بين الرياضيات والفيزياء نحو بناء نموذج» بحيث يُختزل الضوء داخل وسط طبيعي - 
عن طريق الهندسة - إلى انتشاره داخل أداة مصنوعة:؛ مما يعنى أننا بصدد 5 
تناظر رياضي تمثيلي بين الطبيعي والأذاة المضتوعةة مال .ذلك الكرة الملوءة بالماء 
لدراسة القوس قزح. ووظيفة التجريب هنا هي التعبير عن الشروط الفيزيائية لظاهرة 
ليس لدينا طريقة أخرى لدراستها مباشرة.»؟ تكمن حداثة مشروع ابن الهيثم في هذه 
الأشكال من التجريب الْتريّض - إن جاز التعبيرء كانت آليات ضبط ومستويات وجود 
لمفاهيم إدراكية. هذا فضلًا عن استهدافه الحصول على نتائج كمية؛ وابتدع من أجل ذلك 
أجهزة وتدابير معقدة. لقد أرسى ابن الهيثم دعائم اعتبار التجريب جزءًا لا يتجزأ من 
البرهان الرياضي في الفيزياء»ء «والتسلسل الذي يبدأ بابن الهيثم ليصل إلى كبلر وغيره 


0 رشدي راشدء «دراسات في تاريخ العلوم العريية وفلسفتها». ص7 .3١‏ 
المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
4 السابق» ص١1.‏ 
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مفهوم المنهج العلمي 


من علماء القرن السابع عشر ثابت؛ لهذا كانت المعرفة بالعلم العربي ضرورية حتى 
نتفهم الحداثة الكلاسيكية.» ١١‏ 

أتى ابن الهيثم في مرحلة كانت الحضارة الإسلامية فيها قد قطعت شوطاء فاستقطب 
نضج المنهج العلمي فيهاء وخلاف سر الأسرار أي الترييضء يمكن استخراج جواهر 
منهجية أخرى من لدنه؛ على رأسها رفض سلطة الكتابات القديمة» فيقول إن «طالب الحق 
ليس هو الناظر في كتب الأقدمينء المسترسل مع طبعه بحسن الظن بهمء بل طالب الحق 
هو المتهم لظنه فيهم.» ورأيناه يطيح بالرؤية القديمة لإقليدس وبطليموس. وثمّة إرساء 
قواعد الشك المنهجي والنزاهة» وقاعدة النقد والتفنيد التي هي جوهر رؤية كارل بوير. 
وقنت اسك وهاه عب القاني يدن كقانا كذ وق المدكم تسد را من أوقاء مفضية إل بال 
البحث العلمي - كأوهام بيكون - وهي أوهام الرؤية وأوهام الاعتقاد وأوهام الظن. '” 


() في العلوم التجريبية 


تواتر عطاء التجريبيين الذين أطلق عليهم علماء الكلام اسم «الطبائعيين»؛ لأنهم يبحثون 
في طبائع الطبيعة. ثمّة أسبقية زمانية لجابر بن حيان» جاء في القرن الثاني الهجري, 
ليكون في طليعتهم, إمامًا للكيمياء أى السيمياء القديمة» حتى سُمّيت «علم جابر», 
خرجت من أعطافه كيمياء العرب وكيمياء العصور الوسطى. وقال برتيلو: إن جابر له 
في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق؛ أي إنه أَسّسها تأسيسًا. علّم العلماء منهجية العمل 
الدءوب في قلب المعمل حين البحث في العلم الطبيعي؛ على أساس أن الدربة؛ أي التجربة 
فى أ المناقع وكجديكرة: علمية متكية عرفا (فإدها مدوزفا كممام إل التحصيل 
العلمي» فيقول جابر صراحةٌ: «إياك أن تجرّب أى تعمل حتى تعلم»» «ثم تقصد لتجرّب 
تيكين: و القهرية كان العانب؟ "١‏ زقة وكام التحصيل للش والتمريب كوه 


> 


*' المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

1 د. ماهر عيد القادر محمد علي» «المنهج العلمي عند علماء العرب: محاولة في الفهم», ندوة الثقافة 
والعلوم. دبيء 1995١م:‏ ص1!/7-١5.‏ 

"١‏ جابر بن حيانء في: «كتاب التجريد»» تحقيق هولميارد» نقلّا عن: د. جلال محمد عبد الحميد موسى, 
«منهج البحث العلمي عند العرب: في مجال العلوم الطبيعية والكونية»» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
"ل/اذامء ص77 .١‏ 





من الحضارة الإسلامية إلى العلم الحديث 


علمية ناضجة. وقد بحث جابر أشكال الاستدلال التجريبى: المجانسة ومجرى العادة 
والآثار. '" : 

وفي سياق البحوث التجريبية لن ينتهي الحديث بشأن الإنجازات المعروفة للعمل 
اللعوجي ف الطهب و اتجراكة مع إنكال:الرانف «ؤلين سينا وايق الم واستحانه ههدب 
الفين التخوان ... والبيطرة والصيدلة والنبات ... إلخ. وهل يفوتنا ذكر البيروني (5757- 
٠‏ 5ه) الذي قال عنه المستشرق الألماني إدوارد ساخاو بعد أن حقّق بعض أعماله؛ إنه 
أعلم علماء العصور الوسطى 200 أعظم العقليات التي شهدها التاريخ: ذكرناه 
كرياضياتيء وقد كان أيضًا مهندسًا وفلكيًا وعانًا طبيعيًاء ومنشغلًا بالعلوم الإنسانية 
وتحديدًا الجغرافيا وعلم الأديان المقارن.'" وبصدد الإنسانيات والعلوم الاجتماعية يبدو 
ابن خلدون في غير حاجة للذكر. 

كانت قد تكاملت في الحضارة العربية موسوعة للعلوم» مختلفة تمامًا عن الموسوعة 
الإغريقية الأسبقء عرض الفارابي في كتابه الشهير «إحصاء العلوم» لمعالمهاء ويذل البعنض 
جهودًا لتوضيح أنها كانت تمهيدًا لا غنّى عنه لتصنيفات المحدثين. ؛" 


(5) النقلة إلى العلم الحديث 


تقل :وفوحمة الحتصيلة الحلمية العونية ق«الزياضنيافت وق القلوم وق الطب بوالحراحة: 
اقلت ادمياف العلع العرين» أسفارة' المؤلفة والمترجمة من غواصن السضازة الاسلامية 
ق تقدان ودمقق والقاهرة عن :ظريق الححان.واليحالة عن أن 'العافل السكحه الحاشم 
كان "العاقدين من االدملات: الظليرية: خاملين الأنتفان العلمية,:واشتفادت أورؤنا كفنا 


"" د. يمنى طريف الخوليء «بحوث في تاريخ العلوم عند العرب»» دار الثقافة, القاهرة. /1515م, 
ص1717-177١؛‏ حيث دراسة للمنهج عند جابر تستند إلى نصوصه التي جمعها وحققها المستشرق بول 
كراوس إِبّان عمله في جامعة القاهرة حين كانت جامعة فؤاد الأول. ولا يفوتنا التنويه إلى كتاب «جابر بن 
حيان» في سلسلة أعلام العرب الشهيرة الذي أخرجه أستاذ الجيل الدكتور زكي نجيب محمود. 
"” يمنى الخولي» «بحوث في تاريخ العلوم عند العرب». ص١17١-159١.‏ 
*" د. جلال موسىء «منهج البحث العلمي عند العرب»». ص5٠‏ وما بعدها. 
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مفهوم المنهج العلمي 


عن مواظةالفوافلالباكن بحم التصارة الانكاعية 3ه كوه التؤوئظ جتن مطتقلية 
ومواها وبطبيعة"الحال. قاقت الأخالش الكى يكت العزي .فنها كمانية قرؤن تبدون 
خاصء اضطلعت طليطلة بترجمة أعمال ابن سينا في أواخر العصر المدرسيء وكات 
جامعة بولونيا أول جامعة تتخذ كتابه «القانون في الطب» كتايًا تعليميًاه وفي أواخر 
عضن التهضة كان القانوة نمكل قصضف امقررات الظزية فى الجامعاك"القرسية: 

ق هذة المرخلة كانت قد استقامت السيدوية “اللاتينية والزهدية اللافيتية .ومعتى 
مثول أعمال ابن سينا وابن رشد كقوة دافعة للحركة الفكرية في أوروبا. يتمثل تأثير 
ابن سينا في الراهب روجرز بيكون (715١-1595١م).‏ الذي تميّز بنزعة علمية تجريبية 
قوية لم يستسغها تمامًا الوسط المدرسي في أورويا. أما الرشدية بما تعنيه من عقلانية 
وانتصار للتفكير البرهاني. فقد كثّْر الحديث عنها كعامل قوي من عوامل النهضة 
والحداثة في أورويا. 

في تاريخ العلم متَّلّت قرطبة مركرًا من أهم مراكز العلم العربي في الأندلس» وكانت 
تعج بمدارس الرياضيات العربية» التي سهل انتقالها إلى أوروبا على يد المستعربين. 
يتقدم إدلارد الباثي الذي أتقن اللغة العربية ودرس في قرطبة» وترجم «أصول الهندسة» 
لإقليش: قرابة رهام +1كم يمن العربية إلى اللاتينيةة -وظلت :هده الترجمة تونق 
مدارس أوروبا حتى عام ”158١م:‏ حين تم اكتشاف الأصل اليوناني.*' أما الشفر 
الهندسي الثمين الآخر؛ أي القطوع المخروطية لأبولونيوسء فقد فقد الأصل الإغريقي 
تمامًاه ولم يبقّ للبشرية وللنهضة الأوروبية الحديثة إلا الترجمة العربية» انتقلت إلى 
أورويا واستفاد منها يوهانس كبلر عام 105١م‏ وطبّقها في الميكانيكا السماوية؛ التي 
أحرزت معه ثورةً تقدمية» طبعًا بخلاف ترجمات جبر الخوارزمي. وتوالت ترجمات 
العلوم التجريبية. خصوصًا أعمال الحسن بن الهيثم؛ الذي غرف في أورويا باسم الهازن, 
ومن قبله جابر بن حيان وسواهما. وحظيت كتب الطب والجراحة مع ابن سينا والرازي 
والزهراوي ... باهتمام خاصء في ترجماتها وفي تدريسها بجامعات أوروبا في عصر 
الفهضة ود مقا زف العصن تددو 


*" في تفاصيل هذا انظر: د. يمنى طريف الخوليء «إدلارد الباثي ومدارس الرياضيات في قرطبة»» في: 
مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة. العدد م مارس ام ص7 : 5106-7 
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من الحضارة الإسلامية إلى العلم الحديث 


هكذا يمثّل الرصيد العلمي العربي» الذي تسارعت عمليات نقل أدبياته المترحّمة والمؤلّفة 
إلى اللغة اللاتينية منذ القرن الثاني عشرء أهم المقدمات التى تمخّضت عن ثورة العلم 
الحديث في أوروبا. ْ ْ 

وفي ذخائر هذا الرصيدء ثمّة واقعة محددة لا بد أن توقف بإزائهاء على أساس 
أن العلم الحديث يبدأ كوزمولوجيًا وإبستمولوجيًا بكتاب كوبرنيقوس «دوران الكرات 
السماوية» (1557١م).‏ هذا الكتاب حمل صياغةٌ رياضية لنظرية أرسطارخوس القائلة 
بمركزية الشمسء بدلا من نظرية بطليموس القائلة بمركزية الأرض التي كانت سائدة. 
سادت النظرية البطلمية طوال العصور الوسطىء وعن طريق إزاحتها والأخذ بمركزية 
الشمس استقام تصوّر الكون» مجمل العالم الفيزيقي لتبدأ ملحمة العلم الحديث على 
أسس أمتن. الواقعة المحدّدة المقصودة تتعلّق بالخروج من أطر البطلمية» لتؤكد بشكلٍ 
مباشر كيف كان البحث العلمي عند العرب مفضيًا إلى مرحلة العلم الحديث؛ وقد أسرف 
توبي هف 11045 .8 .1 في التعويل عليها وتأكيدهاء وهو يحاول تفسير بزوغ فجر العلم 
الجدية: 

إنها واقعة خاصة بمرصد «مراغة» الكاتنة الآن في حدود إيران» استطاع العاملون 
فيه. خصوصًا إِبّان القرنين الثالث عشر والرابع عشرء التوصّل إلى ابتكار أول نظام فلكي 
غير بطلميء منهم: الأزدي (ت71؟1١م).‏ والطوسي (ت1/4١1١م):‏ وقطب الدين الشيرازي 
(ت174؟١1١م):‏ وأههم جميعًا ابن الشاطر (ت175١1١م).‏ ويؤكد توبي هف تأكيدًا مشددًاء 
أن ابن الشاطر بالذات هو الذي مهّد لكوبرنيقوسء وعلى تفاصيل التناظر بين نماذج 
كوبرنيقوس ونماذج مرصد مراغة؛ بحيث ينتهي إلى أن السؤال الذي بحثه نفرٌ من 
مؤرخي العلم الحديث ليس عما إذا كان» وإنما متى وأين تعلّم كوبرنيقوس نظرية 
مراغة؟ وقد كان دبلوماسيًا كثير التجوال والاطلاع على ما لدى الآخرين. يقول توبي 
هف: 

وشدَّ ما هى ذو دلالة خطيرة فعلاء أن العلماء العرب المسلمين هم الذين مهّدوا 

الطريق المفضي إلى الثورة العلمية في أورويا. لقد عمل العرب على تطوير 

ومناقشة جوانب عديدة للمنهج التجريبي؛ وتخطيط كيفية التسلح بهاء ليس 

هذا فحسبء بل أيضًا طوّروا الأدوات الضرورية للوصول إلى أرقى مستويات 

الفلك الرياضيء علاوة على هذاء فإن العمل الذي اضطلع به مرصد مراغة 

في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء قد بلغ ذروته في عمل ابن الشاطرء 


١٠١ 


مفهوم المنهج العلمي 


وتمخّض عن تطوير نماذج كوكبية جديدة للكون, كثيرًا ما تُوصّف بأنها 
باكورة النماذج اللابطلمية على طول الطريق المفضي إلى العلم الحديث؛ وهي 
ما اتخذه كوبرتيقوس -فيما. بعدء .لم يكن ينقضها العامل الرياضيء أو أي 
عوامل علمية أخرىء العامل الوحيد المفتقد في هذه النماذج هو أن ترسى على 
فرض مركزية الشمسء وكان الفشل في الإقدام على هذه الوثبة الميتافيزيقية, 
من كون مركزه الأرض إلى كون مركزه الشمسء هي التي حالت بين العرب 
وبين إحداث النقلة من العالم المغلق إلى الكون المفتوح.'” 


وكان كويرنيقوس هو الذي أقدم على هذه الوثبة» فكانت النقلة الكبرى ويداية 
نسق العلم الحديث والعصر الحديث في أوروباء وأحدثت هذه القارة العجوز أبرز قفزة 
معرفية في تاريخهاء وفي تاريخ العالم بأسره. 


في استطلاع أبعاد هذه القفزة المعرفية أو النقلة إلى العلم الحديث» رأينا كيف شهدت 
العصور الوسطى الحضارة الإسلاميةء وهي تخوض ملحمتها مع العلم الرياضي 
والتجريبي» من حيث كانت حضارة متصالحة مع الطبيعة. وتبقى الإشارة إلى أن 
الطبيعة كانت آنذاك تعانى إقصاءً وتهميشًا في الحضارة الغربية. 

وعلى مسرح الأحداث في الحضارة الأوروبية نعود إلى الوراء» لنجد أصولها الإغريقية 
قد دأبت على تحقير العمل وتمجيد النظرء حتى جاهر أرسطو بأن العبيد مجرد آلات 
ننية الكذمة السنادة الكحران المتفرخن لعاريتةفخبيلكي التامل والهددافة! وهذا ما كيده 
بمنطقه الذي يُعَد القياس ثمرته. القياس الفط منهج استنباط النتائج الجزئية 
من المقدمات الكلية المطروحة, اعتمادًا على قوانين العقل والمنطق فقطء دون التجاء 
للواقع أو التجريب. وفي العصور الوسطى المدرسية بدا للسلطة الكنسية أن هذا ملائم 
للتعامل مع الكتب المقدسة؛ فهي زاخرة بحقائق مُسِلّم بصحتهاء لنتوصل إلى النتائج 
الضرورية لها بواسطة القياس. أصبح منطق أرسطو وقياسه منهج البحث المعتمّد في 
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ولأن هذا الكتاب الذي قدَّم دراسة حضارية مقارنة لظاهرة العلم كتاب بالغ الأهمية. فقد أخرجت له 
سلسلة عالم المعرفة المرموقة ترجمتين» بهدف أن تكون الثانية أوضح من الأولى. 


١ 





من الحضارة الإسلامية إلى العلم الحديث 


العصور الوسطىء وسّمّي هذا المنطق «الأورجانون» 0783202 أي الأداةء أداة التفكير 
وآلة الاستدلال والبحكن - 

وكما يقول توب هفء حتى بدايات القرن السابع عشر كانت الهيثات الجامعية؛ 
تفرض غرامة على خريجيها وأساتذتها قدرها خمسة شلناتء: مقابل كل نقطة افتراق 
عن أرسطو أو عدم التزام بمنطقه. وإذا أضفنا إلى هذا دأب المسيحية على التحقير 
من شأن المادة» واعتبارها أصلًا لكل شر وخطيئتة: بل وتأثيم الانشغال بها؛ أي تنافر 
عقائدها اللاهوتية مع الطبيعة» تبيّن لنا أن سيادة المنهج الأرسطي قد أكَّدها في أورويا 
طوال العصور الوسطىء أن السؤال عن الطبيعة في حد ذاتها لم يكن ملحا ولم يكن 
ثمّة دواع قوية للحث على استكشافهاء وتكاتف هذا مع عوامل عديدة» جعلت العصور 
الوسطى الأوروبية ينقشع عنها نور العلم والبحث العلمي. 

ثم كانت الكشوف الجغرافية التي أخبرت إنسان عصر النهضة في نهايات القرن 
القامس هشر أن العالم الطبيفي أوسع كثيا مما تضور آرسطق: ومن كل ما تضمتته 
الصحائف وكتّب الأقدمين التي كانت تقف عند مضيق جبل طارق غريًاء وما بعده 
بحر الظلمات وخط الاستواء جنوبّاء فضلًا عن أن الكوبرنيقية أدَّت إلى تصويب النظرة 
الفلكية ليبدى الكون الطبيعي بأسره هو الآخر أوسع كثيرًا. بدت الطبيعة عانًا مثيرًا 
يغري بالكشف واقتحام المجهول. ومع نهايات القرن السادس عشر كان السؤال عن 
الطبيعة قد ارتفع إلى الصدارة» وأوشك أن يكون سؤال العصر الذي تنشغل به العقول. 

وسرعان ما توالت المتغيرات على الأصعدة كافة. الصعيد الديني والسياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والتجاري ... وظهرت المطبعة وبدأت المخترعات والماكينات 
تغيّر من وجه الحياة» وراحت العقول الواعدة تتلمّس الجديد من كشوف العالم 
الطبيعي. طغى الإحساس بعقم وإجداب المنطق الأرسطي وقياساته» وما يتسم به 
القياس من دوران منطقي ومصادرة على المطلوب وتحصيلٍ لحاصل. غير أن ما عابه 
على الخصوصء هو أنه أسهم مع الأناجيل في إقصاء العقول عن التفكير في الطبيعة 
بسبب من مجافاته للواقع؛ إن إنه منطق لتناول قضايا مطروحة في الصحائف والأوراق» 
وكانت الثورة على قياس أرسطى ومنطقه بمثابة الإعلان الصريح عن رفض الماضيء 
والرغبة في الإقبال بمجامع النفس على الآفاق الجديدة للعصر الجديدء واستكشاف 
الطبيعة» هذا العالم النابض الذي امتد وترامت آفاقه أمام إنسان العصر الحديث. 


مفهوم المنهج العلمي 


أصبح الهم الفلسفى الأول صياغة منهج حديث يلائم الروح الحديثة» ويلبى 
المتطلبات المعرفية المستجدّة للعصر الحديثء وفي الطليعة يتقدم ديكارت -١595(‏ 
) الرائدء ليمثل العلامة الفارقة وانتهاء المدرسية وفلسفة العصور الوسطىء راح 
يؤسس الفلسفة الحديثة وهو يستلهم وضوح الرياضياتء ويقينها في محاولة لتأسيس 
المبادئ العامة للمعرفة بأسرها؛ أيضًا أسّس الهندسة التحليلية» وقام بدور في تطوير 
علم الطبيعة الحديث. وإذا أخذنا في الاعتبار أن قوة منهج العلم في تآزر التجريب 
مع الرياضياتء أمكن القول إن ديكارت الذي انطلق من أهمية الرياضيات وخصائص 
التفكير الرياضيء إنما يشارك في إرساء الأصول المنهجية للعلم الحديث. 

على أن رفع لواء المنهج التجريبي تعبيرًا عن روح العصر الحديث ومهمته وواجباته 
وطموحاته وعن معالم الحداثة ذاتهاء إنما هو مقام محفوظ للفيلسوف الإنجليزي 
فرنسيس بيكون 832052 .17 (117573-1551م) الذي يوازي الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
في الأهمية. حين طرح قضية المنهج والحداثة» ولا يوازيه أحد حين طرح قضية المنهج 
التجريبي والعلم الحديث. 

لقد اقتحمت أورويا آفاق الحداثة» وتريّع المنهج العلمى على عرش العرفان» ومنذ 
ذلك الحين فصاعدًا ترسّخ نهائتيًا أن كل وأي حديث عن الحداثة والتحديث؛» مقترن 
بالضرورة بتمكين وتفعيلٍ لمفهوم المنهج العلمي. 


الفصل الثامن 


المنهج العلمي والحداثة 


)١(‏ أورجانون العلم والعصر 


في شريعة الفلسفة وأعرافها لا يجوز الخوض في مفهوم المنهج العلمي دون التوقف. كي 
نزجي التحية لفرنسيس بيكون. كان الأقدر على تجريد وتجسيد روح العصر الحديث 
المنطلقة يعنفوانهاء واستقطاب سؤال العصر/سؤال الطبيعة. وصفها بأنها «المملكة 
الكبرى للمعرفة البشرية التي يستطيع الإنسان غزوهاء والسيطرة عليها عن طريق 
التجريب».' وهي الأم الكبرى للعلوم. وجذع شجرة المعرفة» ولا أمل في التقدِّم إلا بأن 
ترتد إليها العلوم جميعًاء وتبني الدعوة لمنهج البحث المنصب عليها والملائم لها: المنهج 
التجريبي شريعة العلم؛ مؤكدًا أنه «المنهج القويم الذي يقود البشرء من خلال أحراش 
التجرية إلى سهول تتسع ليداهات المعرفة»." 

اقترن اسم بيكون بعصر العلم الحديثء وعد وكأنه أبوه الشرعي الذي صاغ شهادة 
ميلاده الرسمية. حين أصدر كتابه الصغير «الأورجانون الجديد 017822012 1057312)؛ 
أي «الأداة الجديدة» العام ١177١م,‏ في إشارة إلى أن أورجانون أرسطو بات أداة بالية» 
مؤكدًا ضرورة التخلي عن التوقير غير المناسب للقديم» مستشهدًا باكتشاف العالم الجديد 
تعبيرًا عن أمله باتساع المعرفة» واكتشافها جديدًا يتجاوز كل ما عرفه الأقدمون: اعتمادًا 
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مفهوم المنهج العلمي 


على منهج التجريبء وقد أصبح الأورجانون الجديد درسًا لا بد أن يردده كل مهتم بأمر 
مفهوم المنهج العلمي. 

شارك بيكون رجالات عصره في الهجوم الضاري على عقم القياس الأرسطيء يقول 
عن الحاملين إياه: «لقد فقدوا غاية العلوم وهدفهاء واختاروا طريقا خاطئا باتباعهم 
منهجّاء ليس من شأنه أن يكشف جديدًا من مبادئ المعرفة» ويكتفي باتساق النتائج 
مع بعضهاء فليكفٌ الناس عن التعجب من أن تيار العلوم لا يجري قَدُمًا في طريقه 
الصحيح؛ فقد ضللهم منهج البحثء الذي يهجر الخبرة التجريبية» ويجعلهم يلفون 
ويدورون حول أنفسهم في دوائر مغلقة.»" وأعلن منهمًا تجريبيًا هو الضد الصريح 
للقياس الأرسطي؛ فكان حاملًا لواء الانقلاب على الماضي والقطيعة مع العصور الوسطىء 
محسدًا مَعْلم الحداثة الغريية وشرط إنجازها. 

تتوالى فقرات «الأورجانون الجديد» منفصلة متتابعة ومرقّمة. حاسمة موجزة 
ومكثفة. مصوغة بأسلوب بليغ عُدَّ من قمم النثر في عصره. تحمل هذه الفقرات تفصيل 
المنهج التجريبي. وقد جاء على جانبين أو قسمين: القسم الأول سلبي مختص بالتنويه إلى 
الأخطاء المتربصة بالعقل البشري كي يتجنبهاء والآخر إيجابي مختص بقواعد وإجرائيات 
التجريب وقد أسماها «صيد بان»» تعبيرًا عن سدادها ووفرة حصائلها؛ لأن «بان» هو 
إله الصيد عند الإغريق. 

في الجانب السلبي تناول بيكون تلك الأخطاء بتعبيره: الأوهام أو الأوثان التى 
تصرف الذهن عن جادة الصوابء وقسّمها إلى أربعة أنماط: أوثان القبيلة أى الجنس 
البشريء بأسره المتربصة بالعقل الإنساني عمومًاء مثل سرعة التعميم والتغاضي عن 
الأمثلة النافية» وأوثان الكهف وهى التى تأتى بفعل تأثير البيكة التى نشأ فيها القونه 
كان فتضدور ,امقوا حافك الشاهنة نميا كانه جفاكق ممظلقةة وق نعف سوا لكر 
على إثباتها. أما النوع الثالث من الأوهام أو الأوثان» فهو أوثان المسرح الناجمة عن 
الافتتان بممثلي الفكر القدامى» فيعيش معهم المتفرج أو الباحث وينعزل عن واقعه. 
وهذه أوثان تشتد وطأتها في ثقافتنا نحن. كان بيكون يقصد أرسطو تحديدًا ولكن 
الممثلين البارعين كُثْر. وأخيرًا ثمّة أوثان السوق الناجمة عن الخلط اللغوي وعدم دقة 
التعبير. مثلما يحدث في السوق من ضجيج ومساومة:» وإذا أخذنا في الاعتبار أن فلسفات 
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المنهج العلمى والحداثة 


التحليل اللغويء التي تهتم بتدقيق المعنى اللغوي من أبرز تيارات الفلسفة في القرن 
العشرينء أدركنا مدى ثقوب نظر بيكون في التنويه لأخطاء اللغة. والحق أن هذه الأوثان 
الأربعة» تقنينها وتوضيحها كي يحذرها العقلء إنما هي إضافة ولفتة ثاقبة من بيكون؛ 
مثمرة وصالحة لكل التحموى يراها البعض أهم 20 من الجانب الإيجابيء الذي 
يحمل تخطيطًا لإجراءات المنهج التجريبي» ويحمل قصورات المحاولات المبدئية. 

الجانب الإيجابي على أية حال هو الذي جعل اسم بيكون يقترن بالعلم الحديث 
والعصر الحديثء وينقسم إلى قسمين أو مرحلتين: المرحلة الأولى هي إجراء التجارب؛ 
حيث تحدّث بيكون عن أنواع ودرجات التجريبء» وهي: تنويع التجربة» تكرارهاء إطالة 
أمدهاء ونقلها إلى فرع آخر من فروع البحثء وقلب التجربة وإجراؤها بصورة معكوسة, 
وإلغاؤها لدراسة الصورة السلبية لموضوع البحثء وتطبيقها لاستكشاف خاصية نافعة, 
وجمع التجربة لزيادة فعالية مادة البحث بالجمع بينها وبين فاعلية مادة أخرىء وصدف 
التجربة أي إجراؤها فقط لكونها لم تُجِرَ بعدُ. 

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تسجيل نتائج التجريب في ثلاث قوائم تصنيفية: 
تنتظم فيها الوقائع التجريبية تمهيدًا لاستخلاص نتائجهاء وهي: أولًا قائمة الحضور أو 
الإثبات؛ حيث يضع الباحث جميع الحالات التي لاحظ عن طريق التجربة» أن الظاهرة 
موضوع الدراسة تتبدى فيهاء وثانيًا قائمة الغياب أو النفي؛ حيث يسجّل الباحث 
العالت الك ين .فيه الكداهرة. حمكلة |3 كان موضنوع الدر]سةاقو اك كيو التفين 
على نمو النيات» نحاول أن نعرف ماذا يحدث لهذا النبات إذا غاب عنه ضوء الشمس,» 
وهذه القائمة تجعل استقراء بيكون منهمًا علميًا وليس مجرد تعداد ساذجء والنفى 
أقوى منطقيًا من الإيجاب» وقوة المنهج العلمي في البحث عن الأمثلة النافية وليس الأمثلة 
المؤيدة» مثلما يعلمنا منطق التكذيب البوبري. وأخيرًا قائمة التفاوت في الدرجة؛ حيث 
يسجل الباحث وقائع حدوث الظاهرة محل الدراسة بدرجاتٍ متفاوتة. 

هذه القوائم الثلاث محاولة منهجية ناضجة نسبيًا لتصنيف المعطيات» والتصنيف 
إجراء له أهميته في البحث العلمى. على أن قائمة التفاوت في الدرجة محض تنويه 
سطحي لأهمية التكميم» وبيكون قد تحامل على الرياضيات؛ لأنها استنباط خالص ينأى 
بالباحث عن الطبيعة والتجريب! وفي تعيين ثغرات بيكون وقصوراته» نجده كان يريد 
من منهجه أن يفضي به إلى معرفة أى اكتشاف الصور 801715؛ أي صور الطبائع 
البسيطة 5 ©1متطذة؛ فقد رأى أن كل شيء في العالم يمكن رده إلى مجموعة 
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مفهوم المنهج العلمي 


من الطبائع البسيطة عددها اثنتا عشرة طبيعة» كالضوء والوزن والحرارة ... إلخ: 
ومن اجتماع هذه الطبائع وتفرّقها تتكوّن سائر الموجودات» وهدف العلم الطبيعي هى 
اكتشاف أسباب هذه الطبائع؛ أي صورهاء قائلًا إن الصورة ليست تجريدًا أى فكرة 
مثالية» بل هي شرط فيزيائي للطبيعة البسيطة؛ أساس لها ومباطنة فيهاء الصورة تمثّل 
علة معلولها الطبيعية البسيطة. 

تبدى «الطبائع البسيطة» فكرة جوفاء ولا علمية» والأدهى أن بيكون تصوّر مجموعة 
من الأبحاث تجرى في بضع سنوات أو عقود تستقصي صور الطبائع البسيطة؛ فيكتمل 
نسق العلم الطبيعي! هكذا كان تصوّره لعالم العلم الطبيعي على قدْرٍ من السذاجة. 

ويبقى أهم المآخذ على منهج بيكون في أنه لم يفطن لأهمية الفروضء بل حدذَّر منها 
وأسماها استباق الطبيعة» وكأن المنهج العلمي يمكن أن يقتصر على محض استقراء 
للوقائع. إن الفروض سر تقدٌّم العلم, إن لم تكن هي العلم نفسه؛ ويغيرها لا جديد. 

أضف إلى هذا أن بيكون نفسه؛ قاضي القضاة وحامل الأختام الملكية» لم يكن عاكًا 
ولا حتى متابعًا جيدًا لتقدم العلم والخطوات الشاسعة التي قطعها في عصره؛ لم يهتم 
باكتشاف طبيبه الخاص وليم هارفي 283356 .117 (51/8١1-/171517م)‏ للدورة الدموية. 
وحتى نظرية كوبرنيقوس ذاتها عارضها بيكون! بوصفها فرضًا أهوج, ما دامت الخبرة 
الحسية التجريبية تخبرنا بأن الشمس هي التي تدور في سماء الأرض! ولم يقدّر نظريات 
كبلر وجاليليو حق قدرهاء ولم يعترف بأبحاث جيلبرت في المغناطيسية. 

جهوده العلمية متهافتة» لكنه قام بتجرية دفع حياته ثمنًا لها: دفن دجاجة 
مذبوحة في جليد لندن» ليختبر أثر البرودة في وقف تعفن اللحم؛ وبعد بضع ليالٍ خرج 
في يوم قارص البرودة ليرى نتيجة التجرية» وكم كانت سعادته حين وجد الدجاجة 
سلنمة ا لكنه أصتيت يقوية يز شاك الكمه قراف الوك هيك قال قولنة الشهيزة الكل 
أصبحت شعار العصر: «لقد نجحت التجرية.» فهل يقصد تجرية الدجاج والبرودة؟ أم 
كان يقصد أن التجربة قد نجحت في فرض ذاتها على روح العصر الحديث وروح العلم 
الحديثء فبات الأورجانون الجديد شريعة الاثنين معًا. 

مهما يكن الأمر ومهما تكن قصورات بيكون» ومهما تكن التطورات التي لحقت 
بمفهوم المنهج العلميء والتي رأينا معالمها في الفصل الخامسء فالذي لا شك أنه كان في 
عصره تمثيلٌ لمنهجية علم وعصر معّاء قال عن نفسه إنه ليس إلا «نافخ بوق»» مهمته 
تقتصر على الإعلان عن الحربء ولكنه كان مؤمنًا أكثر من سواه بقوة المنهج العلميء سبق 
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عصره في التبشير بالعلوم الإنسانية» مؤكدًا أن المنهج التجريبي سوف يمتد ليشمل كل 
شيء» فنرى قوائم تصنيفية للتجارب المتعلقة بالكره والخوف والغضبء واتخاذ القرارات 
والامتناع عنها وسائر جوانب الحياة المدنية» تمامًا كقوائم البرودة والحرارة والضوء 
والنباتات وما إليها؛ء ... ووضع تصورًا لمدينة فاضلة أسماها «أطلانطس الجديدة»» لا 
تعدو أن تكون مجتمعًا علميًا متكاملًاء يضم أمَّةَ من العلماء في سائر التخصصاتء لكي 
يحقّق العلم المنفعة القصوى للبشرء وصف بيكون «بيت سليمان» في هذه المدينة» وهو 
صورة مثالية للمختبر العلمي وللأكاديميات العلمية» اقتّفيّت خطوطه فيما بعد. وحين 
تأسّست الجمعية الملكية للعلوم في لندن» لتضم جهابذة العلم وتنسّق بين أبحاثهم» وقف 
المؤسّسون في حفل الافتتاح عام 177١م‏ ليشيدوا بفضل بيكون على تيار العلم الحديث. 

يرى فيلسوف التفكير العلمي فؤاد زكرياء أن بيكون ليس فقط فيلسوف الحركة 
الفلسة بل | مع لي ةا الثورة الصناعية» التي جاءت بعد وفاته بمائتي عام. 
والحق أنه فيلسوف العصر الحديث بأسره.ء خصوصًا في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء حظي بالتقدير العميق من رموز لذلك العصر أمثال: ديكارت وجاسندي» وروبرت 
هوكء ورويرت بويلء رفعه الفيلسوف والرياضياتى الألمانى ليبنتز #]تصاطء]آ .107 .© 
(13153-كالاام) إل النزلة العلياء حتى قوق ديكارت» وازداذ نجمة:سطوعًا في يصو 
التنوير اللاحق. الموسوعيون الفرنسيون الذين انكبوا على وضع موسوعة شاملة: تعبيرا 
عن علم عصر التنوير أمثال: دالمبرت» وديدرى 210704 .2 (10/17١-17/85م)‏ وغيرهماء 
اعتبروا بيكون أبا العهد الحديث» ومحّدوا اسمه في الغلاف الأمامي ل «الموسوعة» بإهدائها 
إليه» وقال ديدرى إننا إذا انتهينا من وضعها بنجاح نكون مَدينِينَ بالكثير لبيكون؛ 
الذي وضع خطة معجم عالمي عن العلوم والفنون في وقتِ خلا من العلوم والفنون. 
وأطلق دالمبرت على بيكون لقب «أعظم وأبلغ وأوسع الفلاسفة»» ورآه فولتير أبا الفلسفة 
التجريبية والتنويري الحق. وبعد إهداء الموسوعة الفرنسيةء جاء شيخ الفلسفة الحديثة 
إيمانويل كانط (1/55١-5١1١م)»‏ ليهدي إلى بيكون كتابه الأكبر «نقد العقل الخالص» 
معتبرًا إياه المعماري الأول للحداثة. * 


؟ 151-152 .2 ,تتتتتتتةع:01 2تنا2]050 بجامع83 .7 (الفقرة .)١١1/‏ 
* د. عادل مصطفىء «قراءة في الأورجانون الجديد لفرنسيس ييكون»: تحت النشر. 
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تنقش مكتبة الكونجرس الأمريكي في واشنطن اسم بيكون أعلى إحدى بواباتها 
المذهية. بوصفه واحدًا من الذين قادوا البشرية إلى العصر الحديث وعلمه الحديث؛ 
خصوصًا بفعل قولته النافذة «العلم قوة» وليس ترفًا أى زينة أى دوائر مغلقة؛ فذلك 
القول هو ملخص قصة الحداثة والعصر الحديث. 


(؟) المنهج العلمي معالم عصر 


العلم الحديث الذي كان فرنسيس بيكون «نافخ بوقه»» ليس مجرد مرحلة أعلى شديدة 
التميز والتألق من مراحل العلم؛ بل كان أيضًا نقلة حضارية شاملة للثقافة الغربية 
تبدّلت معها طبيعة التفكير ورؤية العالم» ونتج عنها تطبيقات وفعاليات غيّرت معالم 
الحياة الإنسانية وتكوين طبقات المجتمع؛ ثم طبيعة العلاقات بين الدول والأقاليم. إنها 
متغيرات وتحولات صنعت العصر الحديثء والعقل الحديث والإنسان الحديث في أوروبا. 

راح العلم الحديث ينمى ويتصاعد, ليمتثل نصب الأعين فعالية المنهج التجريبي 
شريعة العلم وناموسه؛ بدرجة لم تتحقق من قبل. الحديث المستحدث فعلًا أن المنهج 
العلمي كان روح العلم؛ بقدّر ما كان تجسيدًا لروح العصر الحديث؛ التي تخلّقت في 
الأراضي الأمؤوبية بعد أ امتفيك الخلامية من الحهتانة الإشلمية الأسن والتاعية 
لبان وكافف: آوزوهاحيقة جنوانية لهذا "الترتم والتقكن ماك للم التصر يي لاخ 
التجريبية فيها آنذاك لم تكن محض آلية منهجية للكسب المعرفيء بل هي أيديولوجيا 
العصر الحديث وروحه؛ حاملةٌ قيمه ومحكّاته. وأوضح تعبير عن متغيراته وعن آفاقه 
المستهدفة. كان العلم التجريبي في الحضارة الإسلامية دائرة من الدوائر المعرفيةء التي 
ترسّمت حول المركز الحضاري الإسلامي /النص الدينيء فكان المنهج العلمي يُعدًا من 
أبعاب عدة لعطائها المعرفي. أما في الحضارة الغربية الحديثة» فلم تكن التجريبية العلمية 
مجرد يُعد. بل هي المحور. ومفهوم المنهج العلمي هو المركز ذاته» الذي تترسم حوله 
الدوائر المتوالية. من هذا المركز وإليه تنبع وترتد معالم الحداثة, تترسم القيم وتتشكل 
أيديولوجية العصر أو إطاره المرجعي. 

كان مفهوم النهج العلمئ التجرييي جوضن الحداقة: يقدن ما كان علامة وإمارة 
وقوة فاعلة لإغلاق العصور الوسطى وفتح بوابات العصر الحديثء طريق الانتقال من 
عصور مظلمة إلى مقدمات عصر التنوير. انتهت المرحلة الأوروبية الوسيطة بما حملته 
من كهنوت كنسي ثقيل وصل إلى محاكم تفتيشء يحمل السلطة المعرفية ويفرض 
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الوصاية على الإنسان. ولئن كان جوهر المنهج العلمي هو التفاعل بين العقل والحواس» 
فقد باتت فعالياته الحديثة المتوالية إعلانًا وتبيانًا وبرهاناء على أن الإنسان الذي يملك 
العقل والحواسء جدير بأن يستقل بذاته وتّرفع من عليه أية وصاية لينطلق باحفًا عن 
الحقائق متحملًا مسئولية المعرفة. 

اقترن العصر الحديث في أوروبا واقترنت الحداثة برفض السلطة المعرفية على 
الإنسان وأن يستقل بنفسه. العقل والحواس وسائل يملكها الإنسان لاكتساب المعرفة 
والتوصل إلى الحقائق وتمييزها عن الباطلء ولا حاجة إلى سلطة تدله عليهاء إنها الثقة في 
الإنسان التى فتحت الباب لإعلاء الفردية والمبادرة والاستقلال والحرية والمسئولية» وتأدت 
إلى العلمانية ومنظومة القيم الليبرالية» وذلك بتفاعلها مع متغيرات الواقع الأوروبي 
انذاك» الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وصعود الطبقة البرجوازية. 

لقد بدت العقلانية التجريبية التي يجِسَّدها مفهوم المنهج العلمي قوةً تدفع الإنسان 
إلى التحرر الشاملء غير المقتصر على المفهوم الليبرالي: دعه يعملء دعه يمر. إنها تعني 
حرية العقل والفكر والقول والفعل. يتم البحث العلمي عبر مرحليات مفتوحة؛ تنتهي 
إلى وضع النظرية أو القانون. وفي هذه المرحليات جميعًا لا خضوع لأية سلطة زمنية أى 
روحية. وتأتي حصائلها لتفتح أمام الإنسان آفاق الأمل في معرفة. يستطيع عن طريقها 
أن يحرّر نفسه ويحرّر الآخرين من أعداء الحرية العتاة: الجهل والبؤس والعبودية 
والفقر والمرض والعجز أمام قوى الطبيعة الغاشمة؛, تحدوه عقيدة متفائلة مفادها أن 
«العلم الإنساني والحرية سوف يتقدمان متآزرين» ليدخلا حيرًا لإمكانية كمال إنساني 
غير محدود».٠'‏ إن المنهج العلمي طريق العلم» طريق الحرية. طريق التقدم المتواليء 
طريق الحداثة. 1 


فل أن الحداكة الأورونية التى تقخطت"قواها عن استفلال وظلم ف الذاخل» واسكيدال 
طبقة العمال بطبقة عبيد الأرضء وفي الخارج عن جرائم استعمارية تقشعر منها الأيدان» 


لم تكن محض فيحاء الحرية ولمدينة المثالية واليوتوييا السرمدية» ولا توجد تجرية 
إلسنافة مداه إن سلداك وسثالي: مهواك 'الكؤواكة محروقة حكة له مشهورة .وه كور 


١‏ ,1939 ج1:1ملآ 7مقه11 ,5025 21123125 80011 11601 لخ ,1112© اعطتة جنامللع112 ,تؤعتوو122 لتطمل 
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وقد طرحتها تيارات ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمارية على الملا الأعلىء أى ببساطة 
فضحتهاء ونحن الذين عانينا الأمرين من جرائم الاستعمارية والإمبريالية» لسنا في حاجة 
لانتظار جهود كشف وفضح لسلبيات الحداثة. على أية حالء الإيجابيات عظيمة شاهقة 
وثمّة ديات في القرن الثامن عشر تبلورت الإيجابيات والسلبيات في ذروة المد الحداثي» 
واستقلال الإنسان والفرنية بالعوية والتقدّمء سيان موجزة. يتمثّل التنوير في مفهوم 
المنهج العلمي ومتوالياته» التى تبدى إيجابيات ناصعة. 

وكما اتفقناء المنهج العلمى آلية مفطورة في العقلء ملك للبشر أجمعين. مشترك 
ساي عام ولكن د درجة وحدود تفعيله حم وطبيعة ونواتج هذا 0 باقماء 
الخو العلمىء بدرجة فاقت بها العالين وعرفت كيف تستفل متوالياته ا 
بدورها لكي تسود الأرضين» وذلك فيما عرف يالمد الاستعماري» الذي يرسم بسليياته 
قبل إيجابياته تاريخ العالم الحديث. 
وعلى مستوى الواقع تكائفت متوالياته ونواتج ممارساته المقننة في الثورة الصناعية 
المواكبة» التي جعلت الاستعمار لازمة لأوروباء من أجل حماية الإنتاج بالجملة وضرورة 
تأمين طرق التيادل لم العالمية» وورود لمواد 0 0 ادو البعيدة المتخلفة 
ل 

هنا ارتد مفهوم التنوير الأوروبي إلى مقولة حق يُراد بها باطل: طريق التقدم 
هو طريق العلم والعقل والحرية؛ وهذا الطريق قطعه باقتدار وامتياز إنسان الحضارة 
الأوروبية الحديثة, الرجل الأبيضء» » ومن حقه ومن واجيه أن يفرضه على الشعوب 
الخيكا ف ة دطوكا أي كران لمقدو الأسكفينا مدا ووه ا: 

مع الاستعمارية تعاظم شأن الحضارة الأوروبية وحداثتها وثقافتها إجمالّاء حتى 
تربّعت على عرش العلمين فيما عُرف بالمركزية الأوروبية 5110062111552 أو المركزية 
الغربية» التى امتدت إلى الشاطئ الغربى من المحيط حيث الولايات المتحدة الأمريكية» 
وتعني أن الغرب لا سواه هو الحضارة بأصولٍ تعود فقط إلى الإغريق لتؤكد نقاء 
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العنصر الغربيء وما عدا الغرب هوامش الجهالة والتخلفء بدرجاتٍ متفاوتة تبعًا لدرجة 
افترواتمق المركوا فالودل الالقعى هو القال: اللمن :والسك واتعال اليم الكقومد معز 
كانت محصلة الحداثة الغربية» وسارت في الطريق الواعد دومًا بالمزيد» وبدا هذا وكأنه 
الوضعية التي حطّت عليها نهائيًا مراحل التطور الإنساني والتقدم الحضاري. 

حتى شهدت أواسط القرن العشرين منعطفًا جذريًا بانتهاء الحرب العالمية الثانية, 
التى أثارت ويلاتها الشك في قيم الحداثة» والأهم أنها أعلنت إفلاس الاستعمارية الأورويية 
010 طريقًا مسدودًاء تزامن مع هذا تصاعد المد القومي في أنحاء العالم ومطالب 
الحرية والاستقلال. وفي الثلث الثالث من القرن العشرين كان الولوج الصريح إلى عصر 
ما بعد الاستعمارية» وما بعد الحداثة. وهما وجهان لعملة واحدةء تعنى طابعًا نقديًا 
كاذاد وأ التهداكة موكلة ولنست غاب الطاف وسور النقيى: كل كفا شمها ومنظلقانيا 
مستحقة للتفكيك؛ للمراجعة والتعديل والتصويبء ويمكن أن تظفر بطرح أفضل. ولا 
يُستثنى مفهوم المنهج العلمي. 


(؟) مفهوم المنهج العلمى وما بعد الحداثة 


ثمّة آليات ورؤّى تميّز ما بعد الحداثة» راحت تجوب في رحاب مفهوم المنهج العلمي 
وتمارس بعض فعلهاء نخص بالذكر نقض المركزية 06262161128 والسياقية :201 
61 والنّصّية الدع ]. 

نقض المركزية الغربية تبعه صعود قيمة التعددية الثقافية؛ فليس فقط الثقافة 
الغربية بل كل ثقافة لها قيمتها واحترامها ودورها في إثراء المشترك الإنساني» وتبع 
هذا نقض مركزيات عدة» وظهور تعدديات أخرىء بعضهما ذو علاقات بمفهوم المنهج 
العلمى وتأثيرات عليه. وتأتى السياقية لتعنى أن كل مقولة في ثقافة البشرء لا تتأتى إلا في 
ساق معن ووالقة إلية: وترقط "بوذا تضعون الفنسوية التسيوية 116168091580 اومطدن 
النسؤية - ونحن في رحاب المنهج العلمى - لا يفوتنا أن موضوعية 3157كناء»زط0 
العلم المطلقة التي امتتهرت > يها" الكلااةة:: معنا دنا الذامية ‏ قن نا فا رك يقل ك1 
مطلق نيوتن: الزمان والمكان المطلقين» وصعود نسبية آينشتين» حل محلها البين-ذاتية 
7 1كتاع» طناك عاص أو المشترك بين الذوات. ونذكر في هذا الصدد قول فيل 717©658:1 الرائع: 


«كل حقيقة مطلقة ذاتية» وكل حقيقة موضوعية نسيية.» 


مفهوم المنهج العلمي 


ولعل أخطر الآليات هي النصية؛ أي النظر إلى المقولة المعنية - وهي هنا العلم 
ومنهجه - كنصٌ قابلٍ للقراءة أو بالأحرى القراءات المتعددة» وتفعيل الهيرمنيوطيقا؛ 
أي مناهج التأويل الذي يختلف باختلاف أفق القارئ. وتفتح النصية الباب لمد التفكيكية 
(2ك11ناءنكم17»20 وفي ترجمة أخرى التقويضية) من النصوص إلى ظاهرة العلم. 
ويمكن حصر تأثيرات ما بعد الحداثة على مفهوم المنهج العلمي في معاملينء الأول 
مثيرٌ للجدل والآخر إيجابي ولا شكء وهما: 
أولًّا: العقلانية التجريبية وما تقتضيه من فاعليات تخصصية مستقلة. محكومة فقط 
بالآدوات بالإبستمولوجية, كاللغة الجيامية والملاحظة والتجرية ودقة التنيق والتفسيرء 
ليست حصرًا لمنهجية العلم؛ فقد شهد العلم عبر تطوراته المتلاحقة مناهجٌ وأساليب 
عديدة» وليس أقنومًا واحدًا ووحيدًا. وهنا نجد محاولات قد تأتي رعناء من أجل 
تفكيك العقلانية التجريبية ونقض مركزيتها. واللاقك هناها تسن نه هذا هن 
دعوى بتعددية منهجية في العلم. وعودًا على بدء. بهن الرد عليها بعين الإجابة على 
سؤال الفصل الرابع: منهج العلم واحد أم كثير؟ أي بأن العقلانية التجريبية تكمن 
كثابتٍ بنيوي من وراء وفي صلب أشكال الإجرائيات أو حتى المناهج العلمية الشتى؛ 
ورب قائل: إن هذا رد على التفكيكية بالبنيوية؛ أي محض تأكيد لما يُراد نفيه! ويكون 
الرد بأنه غير قابل للنفي بحكم الكافية المنطفية الكزؤة للتطرية أ العنارة العلمية 
وإلا كنا لا نتحدث عن العلم بالعالم التجريبي أصلًا. هذا المعامل كما ذكرنا مثير 
للجدل. 
ثانيًا: العقلانية التجريبية لا تجري ممارساتها وتفعيلاتها وحصائلها في فراغ أى سديم 
سرمديء بل في واقع إنساني متعيّن له وضعه التاريخي والحضاري والثقافي» وبالتالي 
لا ينفصل مفهوم المنهج العلمي عن اشتباكاته بواقع إنساني حي ونابضء والالتزام 
بمتعيناته وأهدافه. فضلًا عن ارتباطه بقيم الممارسة العلمية وبأخلاقيات لها أبعادها. 
وغير صحيح 1 
بل الأدنى إلى الصواب أن مفهوم المنهج العلمي لذ كونن هما الاق إطان بقومة 
شاملة» تستوعبه بمعية قيم والتزامات وتوجّهات: 0 بتجريده وتفريده كما دأبت 
فلسفات العلم الحداثية والتنويرية. 
وهذا المعامل الثاني قد أدََّى فعلًا إلى معالجاتٍ فلسفية أكمل وأجمل لمفهوم المنهج 
العلمي» أو بالأحرى لمبحث الميثودولوجيا المعني بهذا المفهوم. 
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ولئن كان التنوير خلاصة الحداثة» فإن كارل بوبر الميثودولوجي الأكبر في القرن العشرين» 
الذي حارب الوضعية المنطقية بشراسة» وأنهى النظرة الاستقرائية وأتى بالتكذيبيةء ظل 
ممسكًا بأطراف الحداثة ويحلو له كثيرًا أن يقول عن نفسه إنه آخر التنويريين الكبارء 
بمعنّى آخر المدافعين عن قيم ومنطلقات الحداثة, وتحديدًا عن العلم التجريبي والعقلانية 
كطريق للتقدم.”" وقد أتت الخطوة المميزة التالية في مسار فلسفة العلم ونظرية المنهج 
بعد بوير, مع توماس كون الذي يصغره بعشرين عامًاء ويفعل كتابه «بنية الثورات 
العلمية» (1977م).” ومعقباته ومتوالياته» انفتح الباب لتأثيرات ما بعد الحداثة على 
الميثودولوجيا وفلسفة العلوم؛ وإلى ما يُسمّى بفلسفات العلم بعد الوضعية وبعد ‏ 
التنويرية» ورؤيتها المستجدة لمفهوم المنهج العلمي. 

يمثّل كتاب «بنية الثورات العلمية» علامةٌ فارقة في مسار فلسفة العلوم ونظرية 
المنهج العلمي» لفت الأنظار إلى ضرورة عدم الاقتصار على النظر إلى العلم كمحض نسق 
منجز؛ لأن العلم ليس نسقًا واحدًا ووحيدًاء بل هنى ظاهرة اجتماعية متغيرة عبر مراحل 
التاريخ الإنساني» وتتدخل في هذا عوامل خارجية: ثقافية وحضارية وأيديولوجية:» والعلم 
ذاته لا ينفصل عن أيديولوجيا خاصة به؛ لهذا لا يتأتى المنهج العلمي إلا في إطار برادايم 
ج201 أي نموذج قياسي إرشادي شامل لكل أبعاد الظاهرة العلمية في المرحلة 
التاريخية المعنية. وتمثل الثورة العلمية معالم التقدَّم الكبرى» وهي انتقال من برادايم 
إلى آخرء ليعمل العلماء بنظريات وأوليات ومفاهيم مختلفة. ومدلول مختلف للوقائع 
التجريبية. وهذا الاختلاف يبلغ حد اللامقايسة 11122601212625111:211157 أي عدم قايلية 
النظريات العلمية للقياس المتكافئ: للحكم عليها بالمقاييس نفسها وتقييمها بالمعايير 


" في تفصيل هذا مقدمة الترجمة العربية لآخر كتاب ليوير: 

كارل ر. بويرء «أسطورة الإطار: في دفاع عن العلم والعقلانية»» ترجمة وتقديم د. يمنى طريف 
الخولي. سلسلة عالم المعرفة» الكويت» العدد 5 5٠٠5م,‏ ط" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
القاهرة, 6 ١‏ ّ 'م. 
01 إ1وتاع :انمتا عط ,(1962) 1270111025 عاكتأمع ك5 01 مضع تند ع1 ,منطدك]ا .5 كمسامط]” 
0 ,.0»© 21371860© 220 رووع1 50 دعت . 

ولهذا الكتاب المهم أكثر من ترجمة عربية» ولمزيدٍ من تفاصيل رؤية توماس كونء انظر: د. يمنى 
طريف الخوليء «فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصول» الحصاد., الآفاق المستقيلية»» ٠5-55؟56.‏ 
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نفسها. لكل نظرية إطارها ومفاهيمها وعالمهاء أو باختصار نموذجها الإرشادي» ويبدو 
تاريخ العلم كسلسلة من النماذج المتوالية. والعلم في النهاية صنيعة بشر يعيشون في 
أزمنة معينة وأمكنة محددة. والنموذج الإرشادي بمثابة أيديولوجيا المجتمع العلمي ذاته. 
الك تصبكم: تا ضبعه وكا صب فى المعية الكاريكة القدية إن التجايلك والإتحماء :واتفاق 
الأحكام أروع الخصائص المميزة للمجتمع العلميء تضمحل معها احتمالات الصراع, 
الذي يَيدّد الوقت والجهن» كما يحدت ف مناقط أخرئ :شتئ» فيوتف.جاستؤن: بشلار: 
«أي تفاهم ضمني يسود الحاضرة الطبيعانية.»* بمعنى مجتمع العلوم الطبيعية» وطبعًا 
مجتمع العلوم الرياضية أيضًا وقبلًا. 

على أن توماس كون يؤكد على مساحةٍ عريضة من التشارك بين ممارسات المنهج 
العلمي ونموذجه الإرشادي وبين أيديولوجيا المجتمعات التي أنتجت العلم. واللافت 
جنا أذ منوو النوادايه أو" التموقع الإقفانى رض سن .زجحا اليف العم علق 
شيوكًا وذيوًا نادرين في مجالاتِ شتىء وهذا المفهوم يوضّح كيف كان توماس كون 
شديد العناية بالنواحي الأيديولوجية والسوسيوسيكولوجية والقيمية والالتزامات الخلقية 
وأغنول التنطية والإدارة و إل للطاهرة العلفرة: بدن حو هو حك وإقائلة اتظاهرة 3 
عالم الإنسان؛ فتلك هي أبعاد الظواهر الإنسانية. ولا يقنع 08 بأي خلاف جوهري بين 
القطون: ف انتوق «والاداف و التطم 'السواسنة والاستاككات والتقد فى العلمه ولة دراسة 
شريفة حول العلاقة أى:التقنايه: والتمائل .نين :هذا وذاكه ١“‏ ريما كان “ثم إرخاضات 
سابقة» ولكن ما كان يتأتى هذا التمائل بثقة إلا في عصر ما بعد الحداثة. 


ويتقدم باول فييرآيند 76726620 .2 (11985-15754م) الذي يمكن اعتبار فلسفته 
تمثيلًا لما بعد الحداثة في قضية مفهوم المنهج العلمى. اشتط وحاد في ترجمة درس 
توماس كون العظيمء ليكون حامل لواء ما أسميناه المعامل الأول المثير للجدل» الذي 
يحاول إزاحة العقلانية التجريبية من مركزهاء وإسقاط الولاء العلمي لهاء زاعمًا أن 


0 جاستون بشلارء «العقلانية التطبيقية»: ترجمة د. يسام الهاشم, دار الشئون الثقافية» يغداد» /5/1ام,» 
00 

'' 5610165 0323101176 نا ركأتتث متخ 506222 01 12212302 عط جه جاع ستصططه © ,نتطنك1 كقلطامط]” 
403-252 .22 ,1969 ,2 .]2 ,8156017 لحنت تتطدرزهد5ملتطط 0ا. 
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مفهوم المنهج العلمي ليس واحدًاء حتى انتهى إلى أنه لا تحديد لمثل هذا المفهوم أصلَ! 
وذلك في كتابه الشهير «ضد المنهج: مخطط تمهيدي لنظرية فوضوية في المعرفة» 
(0/اام)ء الذي يرمي إلى إثيات أن العلم لم يكن أبدًا أسير منهج واحد محددء بل هو 
مشروع أناركي 112115 علط "تمسق أي مشروع فوضوي لا سلطوي'١'‏ لا يعترف 
بأية سلطة؛ «وكل المناهج يمكن أن تُجِدِي فيه»»"' تبعًا لشعار فييرآبند الشهير: كل 
شيء مقبول 5065 45137711115.. وانكب على تأكيد النسبوية والتعددية المنهجية. كل منهج 
مقبول على الرحب والسعةء. طالما يلائم طبيعة المشكلة المطروحة للبحثء فيؤدي إلى 
حلها والإضافة إلى رصيد العلمء أما تكبيل البحث العلمي بمنهج واحد محددء فهذا ضد 
الإبداع» يخنق روحه الضرورية للإنجاز في العلم؛ والإجماع على رأي واحد - بشأن منهج 
واحد - يناقض طبيعة نشاط عقلاني على الأصالة كالعلم التجريبي. 

فق السهولة ممكان أننقيّن في هذا معاولة تفكيكية صريخة مق .بحيت إنها 
تنكر أي تعريف نهائي للمفهوم: وأي ارتباط حاسم بين دالٍ ومدلوله» وتزعم - على 
دأب التفكيكيين - كشف الآليات المراوغة التى تسعى إلى الاستتثار بالسلطة المعرفية 
فيواصل فييرآبند مساره الفوضوي اللاسلطويء حتى يرفض تنصيب السلطة المعرفية 
للعلم بالذات» فيجاهر بأن العلم الحديث ليس نظامًا مقدسّاء يستلزم الكفر بما عداهء بل 
هو نظام عقلاني وجب أن ينمو ويزدهر وسط الأنظمة المعرفية الأخرى؛ إنه شكلٌ من 
أشكالٍ عديدة للمعرفة» وجب أن يتسع لها جميعًا المجتمع الديمقراطي الحرء ولا ينبغي 
عي ذريعةٌ لفرض النموذج الحضاري الغربي ووأد الثقافات الأخرىء لا سيما 
ققاقات العالم:الثالكة فتحوم اليشرية من خصوية وكزاء تمده حوانية إن حفدف يها 
تنعم بالعلم أكثر. لماذا نجعل العالم الغربى مطية للخواء والإجداب» حين نقهر الثقافات 
الأخوى كحت المعة السب حك لذ ليقن :سوي المضارة الخروية؟! 

لقد كان فييرآبند كفيلسوف بعد حداثي ناقدًا جريًا حقًا للاستعمارية ولأسطورة 
الغرب المعيار وللحضارة الغربية العلمانية إجمالاء ريما لدرجة جديرة بالإعجابء ولكنه 


١‏ مصطلح أناركية تجري ترجمتهء بالفوضوية» وهي ترجمة غير موفقة» تصرف النظر عن مرام 
المصطلحء ويبدو لنا أن الأفضل والأدق هو ترجمته ب «اللاسلطوية»» ذلك أن الألفا 4 في اللغة الإغريقية 
توضع كمقطع قبلي للكلمة لتفيد النفي واللا. 

.20111 7 ,0قتتع7؟ ,ك8 1613560 ,500غ»]3 أكوطتدعة ,له ماونزعتوء‎ 1.0201, 1992, 2.9 ١١ 
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في سبيله لهذا غالى ويالغ في تفعيل مقولات النسبوية واللاسلطوية واللامقايسة» حتى كاد 
مفهوم «التقدم العلمي» ذاته يفقد معناهء والأخطر أن فييرآبند بذينك المغالاة والشططء 
قد جار كثيرًا على حدودٍ منطقية مصونة للعلم؛ ترتد إلى مفهوم المنهج العلمي» فكان أن 
شْنَّ حريه التفكيكية الشعواء على هذا المفهوم الأثير. 

عن طريق تفعيل اللامقايسة التي قال بها كون والإسراف فيها يرفض فييرآبند 
حتى سلطة العلم الراهن في مضمار المعرفة العلمية ذاتهاء يتمسك بأن تحتفظ كل 
نظرية بمكانها في تاريخ العلم وفي الوعي العلمي. كل نظرية لها دورهاء والحكم عليها 
يجب أن يكون بالنسبة إلى سياقهاء لظروفها وتحدياتها؛ لأن النظرية العلمية في جوهرها 
محض طريقة للنظر إلى العالم» تُوضع بجوار طرق أخرىء ويشدّد على قدرة النظريات 
القابعة في تاريخ العلم على إخصاب الواقع العلمي الراهن» وطرح مداخل ومنظورات 
مخطقة لكل الشكلت التروحة لحف ويواميق تظكلة: ليزعم أن اللامقايسة ليست 
بين النظريات فحسبء بل أيضًا بين الأنماط المعرفية ذاتهاء فلا يعود ثمَّة ميرّر لادعاء 
الأفضلية المطلقة للعلم على أشكال المعرفة الإنسانية الأخرى: إنها شكية التفكيكية 
وجنوحها للإطاحة بكل الثوابت في مغامرة غير مأمونة العواقب. 

شطحات التفكيكية كثيرة. ومعظمها مما لا يقبله المنطق. والمشكلة مع مفهوم 
المنهج العلمى أنه لا ينفصل عن منطقه. فلا يمكن نفى العقلانية التجريبية» قد لا 
نكتفي بها ولكن لا يمكن إلغاؤها. نفيها أى إلغاؤها يعني أننا لا نتحدث عن المشروع 
العلعى اسل و34 كلف تفال كن اع :منهج بقطلة 1 عن ب حال تين قثي ايند 
إلى أن العلم. مجرد تقليد معرفي ضمن تقاليد معرفية عدة: والعقلانية التجريبية منهج 
للعلم ضمن مناهج عديدة لهء وكما ذكرنا تلك قضية مثيرة لجدلٍ لا ينتهيء والحق أن 
فييرآبند نفسه أكثر فيلسوف علم مثير للجدل على الإطلاقء اندفاعاته الفلسفية بلا حدود, 
أعلن أن هدفه حماية العلم من شوفنية الروح العلمية وطغيانهاء وحماية الفلسفة من 
أساتذتها المحترفين إياهاء وحماية الحضارة الغربية من توجهها الغربي. باق أن نقول: 
وكان يريد قبلا أن يحمي مفهوم المنهج العلمي من عقلانيته وتجريبيته! 

الأجدى أن ننتقل الآن إلى المعامل الثاني» الذي جعل ميثودولوجيا ما بعد الحداثة أو 
الميثودولوجيا الراهنة» تقدّم مفهومًا للمنهج الفلمى أكذن تكامك :جايهنا هنا والفيوية 
والفاعلية والخصوية والدفءء: وقد بلغ هذا ذروته 9 الفلسفة النسوية. 


المنهج العلمي والحداثة 
(6) مفهوم المنهج العلمي: رؤية نسوية 


النسوية من أبرز المعالم التي صاحبت مجيء القرن الحادي والعشرينء وتمثّل الآن 
واحدًا من أهم اتجاهات الفكر الراهن والفلسفة المعاصرة. النسوية ليست مذهبّاء بل هي 
تيار أو اتجاه. يضم مذاهب عديدة, أحيانًا تكون نقاط الاختلاف بينها أكثر حمق نقاط 
الالتقاءء ولكنها جميعًاء ويمجامعهاء تشارك في معركة فييرآبند المقدسة؛ أو بالأحرى 
معركة ما بعد الحداثة. ضد فلول الاستعمارية والمركزية الغربية» واتخان العلم الغربي 
الحديث ذريعة لهذا وذاك."٠‏ وتستيسل النسوية من أجل خلخلة التصنيفات القاطعة 
للبشرء بما تنطوي عليه من بنية تراتبية هرمية (هيراركية)» سادت لتعني وجود الأعلى 
والأدنى, المركز والأطرافء السيد والخاضع: امتذت 4 الحضارة الغريية من الكبرة إل 
الدولة إلى الإنسانية جمعاءء فكانت أعلى صورها في الاستعمارية والإمبريالية» وتعمل 
على فضح وتفكيك كل هياكل الهيمنة والاستبداد وأشكال الظلم والقهر والقمع؛ وإعادة 
الاعتبار للآخر المهمش والمقهورء والعمل على صياغة الهوية وجوهرية الاختلاف: والبحث 
عن عملية من التطور والارتقاء المتناغم» الذي يقلب ما هو مألوف ويؤدي إلى الأكثر 
توازنًا وعدلًا. 

إنها ليست مجرد بحث عن حقوق المرأة أو إثبات لذاتهاء فقد اكتسبت نضحًا 
فكرياء وهدفت إلى رؤيةٍ ثقافية حضارية جامعة» وتقديم صياغة نظرية عن الهوية 
النسوية» وبدلًا من التماهي مع النموذج الذكوريء لا بد من العمل على إبراز الأنثوية 
كجانب جوهري للموجود البشريء كان قمعه اعتوارًا طال السكوت عليه» ونزقًا حضاريًا 
لإمكانياتٍ هائلة, يمكن أن تُكسب الإنسانية شيفًا من التوازن. 

الفلسفة النسوية - كتمثيل لما بعد الحداثة وما بعد الاستعمارية ‏ هي منطلق 
نعي للد ان تلم لطبو هل الخالن والتصيؤرات رز الديوةابقه :اعت .عق .دزي 
متكاملة» تستوعب منظورات وقيماء يمثلها جانبٌ طويلًا ما جرى تهميشه؛ أي الجانب 


1 في تفصيل هذا من زوايا متعددة حقا: ساندرا هاردنج وَأوَمنا ناريان (محررتان)» «نقض مركزية 
المركز: الفلسفة من أجل عالم بعد استعماري متعدد الثقافات ونسوي»» ترجمة وتقديم د. يمنى طريف 
الخولي. سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطنيى للثقافة والفنون والآداب» الكويت: الجزء الأول عدد 85؟, 
ديسمبر 1١‏ ٠٠م‏ الجزء الثاني عدل 51 يناير 1١‏ ٠م‏ 
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مفهوم المنهج العلمي 


الأنثويء ولعلها لا تعبّر عن نظرة خاصة بالنساءء بقدْر ما تعبّر عن نقدٍ وتطوير لما هو 
عام وشامل للبشر أجمعينء لا تزعم أن النساء يمتلكن الحقيقة؛ بل فقط أن الرجال لا 
يستأثرون بهاء وذلك لإحداث توازن وتكامل مأمول بين جانبي الموجود البشري: الذكورة 
والأنوثة» بدلا من انفراد الذكورية بالميدان» فتأتي المحصلة أكثر سخاء. 

وفي هذا السياق تقدمت النسوية بفلسفتها للعلوم» واستطاعت حقًا تطوير مفهوم 
المنهج العلمي» وتقديم نظرة ميثودولوجية؛ تمثّل إضافة إيجابية. ؟١‏ 

العلم - فيما ترى النسوية - كأية بنية ثقافية أخرى في الحضارة الغريية 
البطريركية: مؤسسة موسومة بالمركزية الذكورية والجنوسة والتحيز الجنساني» ويكون 
أفضل لو أنه عُولج من غلواء هذاء بل إن العلم الحديث أكثر استحقاقًا للمعالجة 
النسوية وقيمها الأنثوية؛ لأنه أكثر من سواه تجسيدًا للقيم الذكورية» اعتبر كل ما 
هو أنثوي حميم كالعاطفة والحنى والشعور والانفعال وعمق الارتباط بالآخر ... لا 
علم وضد المنهج العلميء: وانطلق بروح الهيمنة والسيطرة على الطبيعة وتسخيرهاء 
مما تمخض عن الكارثة البيئية» واستغلال قوى العلم المعرفية والتكنولوجية في قهر 
الثقافات ‏ والشعوب"الأحري ويهذا القالب الذكورق" الصعت يدو الفلخ .شما جانا: 
يُوضع كنقيض للإنسانيات» في حين أنه الأكثر إنسانية وحيوية وإبداعية. 

ترفض فلسفة العلم النسوية هذا التفسير الذكوري الأوحد للعلم» وتحاول إبراز 
وتفعيل الجوانب والقيم المختلفة الخاصة بالأنثى. لكى تضيف إلى مفهوم المنهج العلمى 
قيمًا أنكرهاء ليغدى أكثر إنتاجية ومواءمة إنسانية. وفي محاولاتها لتقديم البديل الأفضل, 
تركت بصماتها على مسارات فلسفة العلوم بحيث جعلتها أكثر التحامًا بالواقع وبالحياة: 
وأسهمت بثقلها في الانتقال من مقولة العلم «المتحرر من القيم» إلى وضع «العلم المحمل 
بالقيم»» والمتحمل لمستولياته الاجتماعية والثقافية. وتتقدم ساندرا هاردنج الرائدة حقا 
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؟' عرضنا لفلسفة العلم النسوية» منابتها ومنطلقاتها وأصولها النظرية ودعاويها في كتابنا: «النسوية 
وفلسفة العلم»» الهيكة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. 5١١5م.‏ 

أما غايات فلسفة العلم النسوية وواقع المنهج العلمي المعيش في الرؤية النسوية» فمن أكمل العروض: 
ليندا جين شيفردء «أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية»» سلسلة عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويتء ع707, أغسطس 5١٠٠م,‏ فيمكن القول إن هذين الكتابين 
متكاملان تكامل النظرية والتطبيق» ويمكن العود إلى كتاب ليندا شيفرد لتفصيل خطوط الميثودولوجيا 
النسوية المجملة هنا. 
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المنهج العلمى والحداثة 


لفلسفة العلم النسوية» لتؤكد أن «التحرّر من القيم لا يجعل العلم موضوعيًا أبدّاه بل 
كلما كان العلم محملًا بالقيم, كلما كان أكثر موضوعية»,'' وبالتالي صادرت على أن 
أهم أهداف فلسفة العلم النسوية» إثبات أن المعرفة العلمية والممارسة العلمية محملتان 
بالقيم وضرورة إنهاء الصورة الرديئة للعلم المجرد من القيم. وبهذا تقدّم النسوية 
مفهوم المنهج العلمي المسئول أخلاقيّاء وقيل إن الدور العظيم للميثودولوجيا النسوية: 
يتمثّل في عقد الصلة بين فلسفة العلم وفلسفة الأخلاق» والإسهام في القضاء على الانفصال 
البائن الذي كان بينهما. 

النسوية في بحثها عن صورة جديدة متطورة للعلم والممارسات العلمية» تقدمت 
بمفهوم للمنهج العلمي يشتجر بالقيم الأنثوية الحميمة. من قبيل الاعتماد المتبادل 
والتفكير السياقي. الحدس والانفعالء الشعور والعاطفة: الترابطية والاتصال بدلا من 
التفرّد والانفصال والاستقلال الذاتى في الذكوريةء فضلًا عن أخلاق الرعاية الحانية 
والمسثولية في الموقف الحياتي المعني, بدلًا من أخلاق القاعدة الصورية والقوانين المجردة 
والمبادئ العمومية في الذكورية. إنه البحث عن الكيفيات والخصائص والحالات الفردية 
والوقائع المتعينة» وعن إعادة الاعتبار للمناهج الكيفية حتى لا ينفرد الأسلوب التكميمي 
والمعدلات الإحصائية بالميدان. وفي مقابل العجلة في البحث العلمي وسرعة الإنجان, 
وأسبقية الكشف والنشرء يمكن التوقف بإزاء قيمة أنثوية خاصة هي التعهد والرعاية 
ووالقارية مويله المذين الت تمق عنما لاترعانته مسعفوات البجورث اكه ٠‏ 

تبحث الميثودولوجيا النسوية عن علاقات بين الباحثين تقوم على رفض السلطة 
والتراتب الهرميء سواء بين العلماء أو بين المؤسسات العلمية أو بين فروع العلم» وتنزع 
إلى نسائج من التفاعلات, وإلى تعاون بين العلماء يقوم على الاحترام المتبادل والعمل 
فق ١اتسجام‏ بيدلا: مق الننافسن العفو وفي هذا تعلي من قيمة التزامل 201185078102 
واستراتيجيات الأبحاث المصممة؛. بحيث يشترك فيها أكثر من باحثء إن التزامل يشجع 
التشارك في اتخاذ القرار» ويخلق مجتمعًا متعاونًا بلا تراتب هرميء كما تروم النسوية 
دائمًا. ومن الإيجابيات أيضًا العناية بأساليب تدريس العلوم وكيفية جعل العلم جذايًا 
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2 وعقط] رووع2 نوع *كتطلآ 2012611 بللامتصتمتء8 مذ 011653012 ععمع ك5 ع1 ,عمنن 1122 نوهد 
7 .2 ,1986 ,1.0200 عع. 


٠“‏ ليندا جين شيفردء «أنثوية العلم»» ترجمة يمنى الخوليء ص ١50‏ وما بعدها. 
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مفهوم المنهج العلمي 


للطلبة وللطالبات خصوصاء" واجتذاب الهواة» وإدخال العلم في نسيج الثقافة العامة 
فلا يكون كهنونًا مقصورًا على الصفوة. وهذه بالذات قضية اتفقنا عليها منذ مقدمة 
هذا الكتاب. 

الميثودولوجيا العلمية النسوية تبحث عن الإنصات إلى الطبيعة» وتلقي رسالتها 
كصديق يحكي لك عن نفسه ... كزهرة تتفتح أمامك, و«يغدى العلم حوارًا مع الطبيعة 
ل من أن ذكون محكمة "ميد والستتظلا قا نوا سحهوا قار أكلاك مويارة مالك يتنوك 
- الحائزة على جائزة نويل عن أبحاثها في جينات نبات الذرة - كثيرًا على «الإنصات» 
لما تقوله الطبيعة» ورأت فيه منهجيةٌ حوارية تقوم على ارتباط شعوري عميق بموضوع 
البحث. 

إنه اكتشاف طرق إضافية للفهم؛ وتقدّم النسوية عقلًا علميًا يلعب فيه الشعور 
دورًا أكبر. إن الشعور مصدر من مصادر الفهم, وبالمثل نتيجة من نواتج الفهم» ليتوشج 
الشعور في مفهوم المنهج العلميء تخليصًا للعلم من جفافه. وتخلصًا من الفوارق 
القاطعة بين المناشط العقلية» ومن سائر التصنيفات القاطعة. القيم الأنثوية تعني 
انفتاح البحث العلمي على الطبيعة والعالم» بتصوراتٍ نسوية تداوي أحادية الجانب» من 
أجل توازن مأمول وتكامل منشود. 

المثيودولوجيا التقليدية بعقلانيتها التجريبية تركّز على العقل والحواس؛ وقد تضيف 
الخيال والحدسء لكن ماذا عن الشعور والإحساس والعاطفة والوجد والانفعال والتذوق 
والاستمتاع والمعايشة والعلاقات مع الزملاء والارتباط بالمؤسسة العلمية ... النسوية ترى 
أن يُؤَخذ كل هذا أيضًا في الاعتبار إذا رُمُنا تفسيرًا متكاملًا للمنهج العلمي» أكثر حيوية 
ودافعية, أكمل وأجمل وأشد حضورًا. ْ 

ويبقى تقديس الحياة والقيم الإيكولوجية في عصر باتت فيه البيئة من كبريات 
المشاغلء وهنا تتقدم الميثودولوجيا النسوية بقيمهاء لتكون فلسفة بيئية على الأصالة. إن 
توازن المنهج العلمي بالقيم الأنثوية» التي تقوم على عمق الارتباط بالآخر وانبثاقة الحياة 
من المرأة والتعهد بها ورعايتها وتنميتهاء يُوْذِن بطرح في صالح مشكلة البيئة والمتطلبات 


10 5'تطعمطده11 عستواومى :ععمع ك5 2162017 -ع1ممعظ ,للءوو20 .7 عناك :ع1ممصتوت‎ 56103165, ٠١ 
ا0تتوع ع2 :201:1 81187 روطع 10اك5 أعونتااخ 0غ 1325م0ع1' منج كل0مطاءع]8.‎ 21655, 0 


“ ليندا جين شيفردء «أنثوية العلم». ١؟١.‏ 
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المنهج العلمى والحداثة 


البيئية. وتصاعدت النسوية البيتية 1510ند52016 التى تعئّر عن العلاقة الحميمة بين 
الطرفين: الطبيعة أنثى والأنثى طبيعة. ١‏ 

وهذا ما يؤكده التاريخ العتيق المهدّر لصالح الرجل؛ فقد اكتشف القنص والحرب» 
واكتشفت المرأة الزراعة والرعي. اخترع الرجل الفأس والبلطة والسكين والخنجر والقوس 
والسهم والرمح؛ واخترعت المرأة القدور والأواني والأطباق والأقداح والموقد. صنع الرجل 
العجلة وصنعت المرأة الردهة والفراش والستائر ... والآن بدأ عصر البيئة بكتاب «الربيع 
الصامت» (1977١م)»‏ وهى من وضع امرأة. هكذا تملك النسوية مبررات الزعم بأن 
الحفاظ على البيئة من خصوصياتها. ويبدى مفهوم المنهج العلمي الأنثوي قادرًا على 
إعادة التصالح مع البيئة» وعلى صونها ورد الاعتبار إليها. 

على الإجمال مفهوم المنهج العلميء يغدو أرقى وأكمل وأكثر إنسانية وأكثر إيجابية؛ 
حين يتلاقح بمثل هذه الأيعاد الأنذوية الحميمة. 


وأخيرًا فإن القيمة الحقيقية لهذه الرؤية النسوية لمفهوم المنهج العلمي» ليست في إضافة 
أبعاك أنكوية تحميمة وتايفنة وتهدية إل العمفلاتية الخخرينية: حل :قي فل الإضنافة نفسة 
وفي حد ذاته. 

ألا إن في هذه الإضافة استجابة مثمرة لما طرأ على فلسفة العلم من عدم اقتصار 
على العناية بالبنية المنطقية للمعرفة العلمية» بل أيضًا في تفاعلها مع سياقها الاجتماعي 
والثقافي والتاريخيء وهذا هو درس توماس كون العظيم ونموذجه الإرشاديء وتنامي 
أبحاث سوسيولوجية العلم واشتباكها بفلسفة العلم. ومن ناحية أخرى تسير هذه 
الإضافة في سياق متنام مؤخرًا يُعرف بالفلسفة التطبيقية» التي تُعنى بمباحتٌ تتحوّل 
إلى واقع حي معيش. ومع الرؤية النسوية وما أضافته من أبعادٍ وقيم إلى مفهوم المنهج 
العلميء نجد العقلانية التجريبية واقمًا حيّا معيشًا في إطار منهجية أشملء تحتويها 
بمعية أبعاد اجتماعية وثقافية وحضارية معيشة: إنه مثالٌ لتحويل مفهوم المنهج العلمي 
إلى فعالية تطبيقية معيشة. وبالطبع يمكن أن يكون ثمّة مبادرات أخرى وتفعيلات 
أخرى في أطر منهجية أخرى. 

فماذا عن تفعيل المنهج العلمي بعقلانيته التجريبية في سياقنا نحن الثقافي وواقعنا 
الحضاري. 1 


خاتمه»: مفهوم المنهيج العلمي 
فى حاضرنا ومستقبلنا 


يظل مفهوم المنهج العلمي فعالية منتجة» والحديث عنه حديثٌ عن إمكانية واقعية 
خاضرة ومستقيلية ولود مثمرة. ومن قبل أن تتبدَّى معالم ما بعد الحداثة. سبق أن انتهى 
الفصل السابع إلى أن كل وأي حديث عن الحداثة والتحديثء بات مقترنًا بتمكين وتفعيل 
لمفهوم المنهج العلمي؛ ومن َم فإن مقاربة وضع هذا المفهوم في حاضرنا ومستقبلناء 
إنما هو وجه من وجوه قضية الحداثة ها هناء وصّلب من أصلاب إشكالية الأصالة 
والمعاصرة الشهيرة» التى طال انشغالنا بهاء دون الوصول إلى الغاية المنشودة؛ كما فعلت 
أمم أخرى #الصاى دوجن فذلها اليانات وسزاهماء لم تقارك ف التحدافة: 'لكديا: شن من 
حل هذه الإشكالية» فاستطاعت الاستيعاب والتجاوزء والإسهام في التقدّم المعاصر. 

إن الشغل الشاغل هو الواقع الحاضر ومستقبله. ومن أجله كان الاشتباك بالماضي 
فيما سبق وفي أي موضع. رأينا في الفصل الثاني كيف أن مفهوم «المنهج» أصلًا متوطن 
في ماضينا أو في تراثنا الذي امتلك رصيدًا منهجيًا هائلًا في مسيرته التاريخية. ورأينا في 
الفصل السابع كيف قدَّم هذا الماضي عطاءً علميًا دافقًا من حصاد المنهج العلميء أسهم 
في أن يفضي إلى النقلة الحضارية الكبرى وهي العلم الحديث. ألا إن القيمة الحقيقية لمثل 
هذ لاض نكوي ولد وما سهوق مجاه كن رسفن الكل قن نما موه 
بمزيدِ من التحديث والتقدمء يشترط مزيدًا من التفعيل لمفهوم المنهج العلمي. 


' جامعة أحمدٌ بلو في شمال نيجيرياء التى أعمل أستاذ الدراسات العليا بها حين كتابة هذه الصفحاتء 


هي ثاني أكبر جامعة في أفريقيا بعد جامعة القاهرة» وحيث إن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية» يضع 
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ونلاحظ أنه على الرغم من ذلك الرصيد التراثي» يبدو المنهج العلمي يُعدًا غائيًا 
مفتقدًا في واقعنا ... في ثقافتنا المعيشة وطرائق تفكيرنا وعوائدنا وسلوكنا وسمات 
شخصيتنا القومية» بل حتى طباع النخبة فيناء وتلح الحاجة إلى جهودٍ ثقافية مكثفة, 
أهم مهامها توطين مفهوم المنهج العلمي في حس الجماعة؛ لنتمرس على مواجهة 
الواقع الصلب العنيدء الذي يتأبى علينا ونفشل في تطويعه, فنستورد حلولًا لمشكلاته 
في استنزافٍ للموارد وتعويق لسيرورة نماء وتقدٌّم. المطلوب الخروج بمفهوم المنهج 
العلمي إلى آفاق الثقافة العربية» بمفهومها الأنثربولوجي إن صح التعبيرء أو الأيديولوجي 
إن جاز التعبير المهم ألا يقتصر على المنظور ارا فسن تقال المتعالي للثقافة. ولا يظل 
موضوعًا للحوار بين صفوة المثقفين وأبحاث بعض المتخصصينء بل تشريب المواطن 
بفعاليات المنهج العلمى بوصفه أسلويًا في الإنشاء وفي الإدارة» في التخطيط وفي التنمية, 
فق الإفقات وق (السمتهلا درب واق مواتمية وهاتم الحياة الدوكية ‏ وهد هوم فقا دكة فنها 
التربية والتنشئة ومقررات التعليم ووسائل الإعلام والتثقيفء التي لا تزال تطابق أحيانًا 
يق الثفاقة والاذي ب«ؤتوعل الفجهرة الكقافية حطض ,سدهرة أدنية.- 

وهنا يتمثّل دورٌ لتجديد التراث وتطوير خطابنا الثقايء من أجل توطين مفهوم 
المنهج العلمى وزرعه في ثقافتنا وتجذيره في التربة العربية» يتزامن هذا مع نقض 
المركزية الغربية وتصاعد احترام التعددية الثقافية» والدعوة إلى أن تضطلع كل ثقافة 
بمسئوليتها إزاء توطين العلم وتفعيل منهجيته. 

ثمّة سبل متاحة لهذه النوعية من مقاريات التراث». وتجديد الخطاب الثقافي في اتجاه 
تفعيل مفهوم المنهج العلمي في واقعنا الحضاريء وفي ثقافتنا الْميّزة لهويتناء لينطلق 
هذا الدرن حدى. مستقدل. أفهدل :3 اجتقا هذه السب له كني الوقادة بالاتعانات 
التاريخية» التى تأتت على أساس العناية بقضية المنهج في المجالات الشتىء ولا يكفى 
أيضًا سرد قاع المناهج العلمية وإجرائياتهاء التي أفضت إلى مرحلة تاريخ العلوم 


قسم التاريخ في كلية الآداب على لافتته هذه العبارة النافذة: «72ع]]ء0 2 1017 ]35ص عتكتاءعءزطه 0انناط 10 
07 لبناء ماض موضوعي من بحل غد أفضل». 

" وهذا ما فصّلناه في بحثنا: «نحى توطين المنهجية العلمية في العالم الإسلامي: رؤية فلسفية» في: مجلة 
عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويتء العدد الثاني من المجلد الثالث والأريعين, 
أكتوبر-ديسمبر 5١١7م,‏ ص9١1١-/17.‏ 
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خاتمة: مفهوم المنهج العلمي في حاضرنا ومستقبلنا 


عند العرب التي كانت مزدهرةء يمكن تعميق هذا وذاك عن طريق تنضيد جذر العقلية 
المنهجية ذافياء ولشنول روحها المنبعثة في أعطاف حضارة: أنتجت تلك المناهج العلمية 
وممارساتهاء وفي هذاء وكما بين في الفصل الثاني, يتقدم علم أصول الفقه كعلم منهجي 
بامتياز. وعن طريق بحث واستخلاص الآليات والقواعد والسبل الاستدلالية التي انطوى 
عليها وأسّس لهاء يكشف عن منهجياتٍ مقننة, استنباطية وتجريبية واختبارية نقدية: 
تشهد بتوطن روح المنهجية في ثقافتناء وقد كانت واسطة العقد المنهجي عند الأصوليين 
في مناهج الاستدلال على العلة. 1 

في علم الكلام القديم هو الآخر احتلت الطبيعة موقعًا متميرّاء لكنها كانت مشكلة 
أنطولوجية: ولا بد أن تتحول إلى مشكلة إبستمولوجية في علم الكلام الجديدء لتغدى 
مهمّته هى تنضيد العقائد الدافعة إلى النظر في العالم الطبيعي." ثمّة موجّهات 
للعقلانية التجريبية ثاوية في آيات فرائنة ودقوة إل العتكن السمين "ا سكول في الظواهر 
والموجودات. وردت مشتقات الجذر «علم» في أكثر من سبعمائة وخمسين آية» وما يقرب 
من خمسين آية تدعو إلى إعمال العقلء وآيات تحمل الحواس مسئوليتهاء وتكفي الآية 
دإ السّمْعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولَا4 (سورة الإسراءء الآية: 5), 
لتحيل إلى المسئولية عن تآزر هذه الأدوات - الحواس والعقل - وتكاملها في المنهج 
العلمي التجريبيء ومنذ أكثر من مائة عام خلتء عمل محمد إقبال (/ا/1/١1975-1١م)ء‏ 
على ع الأنظار إلى «الاتجاه التجريبي العام في القرآن»,* الذي كوّن في أتباعه شعورًا 
بتقدير الواقع» جعل منهم حَمَّلة لواء المنهج العلمي التجريبي في عصر سؤددهم. القرآن 
يحمل قوةً دافعةٌ وقِيمًا موجهة لتفعيل المنهج العلمي. 


إنه توظيفٌ للرصيد التراثي في استحضار واستنطاق ممكنات إيجابية في مكوّنات 
خصوصيتنا الحضاريةء قادرة على القيام بدورها في إفساح المجال لتفعيل مفهوم المنهج 


* عُرضت هذه القضية في: د. يمنى طريف الخوليء «الطبيعيات في علم الكلام: من الماضي إلى المستقبل», 
الطبعة الثالثة» دار رؤية» القاهرة, ١٠١٠م,‏ وحاز هذا الكتاب في طبعته الأولى على جائزة جامعة القاهرة 
للبحوث المستقبلية في مجال الإنسانيات» العام /559١م.‏ 

؛ محمد إقبال؛ «تجديد الفكر الديني في الإسلام». ترجمة عباس محمودء لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة. ط؟: 191/75م: ص١”.‏ 
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العلمي» والإسهام في إزالة عقبات أى معوقات تّحول دون تشريب واقعنا وثقافتنا المعيشة 
بروح هذا المفهومء»* أولى هذه المعوقات تكمن في الزعم بغيابها عن تراثنا وعن ثوابت 
ثقافتنا وغربة العلم عناء وأنه صنيعة الآخر الغربيء ويرتبط بهذا النظرة التجديفية 
لعل !"فق :دكل كانه مراك أو مراضان فق ضراع مع الكنسية ويم القايو .وقد يفطلق 
«العلمانية» خطأ بكسر العينء بعد أن نضعها كفن مقابل للدينية» ثم نستنفد الجهد 
في خيار عقيم وعصيب وزائفء وغير مطروح في ثقافتنا. وثمّة أيضًا معوقات آتية من 
النظرة التبجيلية التعجيزية للعلم؛ فهو مَنْشَّط البلدان المتقدمة. والصفوة من أزكى 
الأفراد وأفضلهمء ومّن عداهم لا شأن لهم بالمنهج العلمي. ومثلها النظرة الترفية للعلم, 
فهو يحتاج لتمويلٍ واستعدادات وإمكانيات ضخمة لا قبل لنا بهاء وبالتالي لا شأن 
لعمومنا وعوامنا بآلياتهاء وعلى رأسها المنهج؛ ليتكرّس همنا الثقافي فيما نستطيعه وما 
هو أكثر إلحاحًا في عالمناء وحسبنا التعليم لا العلم. وأيضًا فكرة العلم النافع والعلم غير 
النافع» ليقتصر اهتمامنا على العلوم ذات التطبيقات التقانية المباشرة, التى تتحول على 
الفور إلى ما ينفع ويفيدء ودع عنك العلوم البحتة أو العلوم الأساسية: ففتل عن النساس 
الأعمق لكل هذا وهو المنهج. وهذا التصور ناتج عن نظرة شائهة لمنظومة العلم» وكأنه 
بضعة أشياء نأخذ منها وندع! وليست نسقًا محكومًا بعلاقات منطقية. 

الإيجابيات المائلة لمفهوم المنهج العلمي» وارتهان التحديث والتقدم بفعالياته؛ لا 
يخ لجا تحياذا :سوق العمل مع رإذالة مقن هذى الحقيات وسواما من آحل شيهد. تطميلة 
في واقعنا ... نشدانًا لحاضر منجز ومستقبل أفضل. 


* عالجنا هذه المعوقات بالتفصيل في ورقة بعنوان: «المنهج العلمي ... كيف يفيد المشروع الحضاري» 
ألقيت في الندوة الفلسفية الرابعة «نحو مشروع حضاري جديد» التي عقدتها الجمعية الفلسفية المصرية 
في /55-51 يونيى 1997م ونُشر في مجلة القاهرة عدد نوفمير 19591م. 
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